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  تراث في شعر عبد الرحمن بارودتوظيف ال

  إعداد

  شمس سعد الشراري

  المشرف

  الأستاذ الدكتور إبراهيم الكوفحي

  الملخص

 ـ      إلـى  "توظيف التراث في شعر عبد الرحمن بارود       "سعت هذه الدراسة الموسومة ب

 وتعريف المتلقي بالشاعر عبد الرحمن بارود،     ،   أهمية التراث في الشعر العربي المعاصر      بيان

  .ن دوره في العناية بالتراث العربي الأصيل في أشعاره وقصائدهوبيا

وحاولت الدراسة أن تربط ظاهرة التراث في شعر عبد الـرحمن بـارود بالقـضية               

الفلسطينية وصراع العرب الدائر مع الاحتلال القائم على الاستلاب والقهر والقتل ، ومحاولة             

  .ية وتشويههاالمحتل طمس الهوية التراثية الفلسطينية العرب

وطرحت هذه الدراسة جملة من الأسئلة حاولت الباحثة أن تجيب عنها ، والمتمثلة في              

من هو عبد الرحمن بارود؟ ما الذي دفع بارود إلى جعل التراث حاضنته الفكرية والشعرية               : 

؟ كيف استطاع بارود أن يوظف التراث؟ إلى أي مدى تجاوبت أصداء التراث فـي قـصائده           

  ا؟ ما هي ألوان التراث ومعطياته التي استند إليها الشاعر في قصائده؟ فكرا وفن

واحتوت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع           

 المقدمـة التي اعتمدت عليها لإجراء دراستي ، وملخص بالعربية وآخر بالإنجليزية، وجاءت            

 معرفا بالشاعر عبد الرحمن بارود وفق       التمهيدا، ثم جاء    منيرة للمتلقي زوايا الدراسة وأركانه    

 فقد عالج قضية التراث من حيث اسـتدعاء الـشاعر           الفصل الأول حياته وأدبه، أما    : قسمين  

اسدعاء النصوص الدينية، كالنص القرآني، والحديث النبوي       : للنصوص التراثية المتمثلة في     

كالنصوص الـشعرية، والأمثـال     : ص الأدبية الشريف، وأقوال الصحابة، ثم استدعاء النصو     

  . العربية

 فلقد حمل في طياته حديثا مفصلا عن استدعاء الـشاعر للرمـوز             أما الفصل الثاني  

والشخصيات التراثية ، وقد جاء مقسوما بين الرموز والشخصيات التراثية القديمة ، والرموز             

  . والشخصيات التراثية الحديثة



ح  

جملة من النتائج التي توصلت إليها ، بعد الدراسة الدراسة في نهاية  الخاتمة وعرضت

  .المستفيضة حول الشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود

وقامت الدراسة على استجلاء النصوص؛ للوصول إلى مواطن توظيف التـراث فـي شـعر               

ر بارود، متكئة على منهج التحليل الفني ومفيدة من المنهج الاجتماعي، القائم على ربط عناص             

التراث بالواقع، والأحداث الاجتماعية، والسياسية، لاسيما في فلسطين وما عاناه ويعانيه هـذا             

  .الشعب في سبيل تحررهم وجلاء المحتل الغاصب عنهم 

وأفادت هذه الدراسة في أثناء مسيرتها ومنعطفاتها من مجموعة مصادر، ودراسـات،       

  .المصادر والمراجع ، في ذيل هذه الرسالةوأبحاث وقراءات مختلفة ، يجدها القارئ في قائمة 
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  :المقدمة

تعتد كل أمة من الأمم بتراثها العريق، ذلك التراث الذي يـربط الماضـي الأصـيل                

أهميـة  الأمة الجاهلـة ب    مسارات الحياة المعاصرة، و    بالحاضر الجديد، الذي يضيء بأصالته    

 ا وثقافتها وعن العالم بأسـره،     ه عن حضارت   أمة منسلخة   أمة ميتة التاريخ والحاضر،    ،تراثها

 ـ  مريضة بالخواء الروحي والعطب النفسي ، مهدمة البنيان ضعيفة الأركان، تعيش           اة  في الحي

روحها ومقوماتها وتاريخها، والأمـة     :"كما قال الأسد  ،  مة  على الهامش بلا تاريخ، فتراث الأ     

  .١"اريخالتي تتخلى عن تراثها تميت روحها، وتهدم مقوماتها ، وتعيش بلا ت

ة لما كان التراث منبعا أصيلا في مختلف الثقافات، رفد الأدب شعرا ونثـرا بأصـال              و

فت النقاب للمتلقي عن ثقافية رسخت جذور كثير من العادات والتقاليد في ثقافتنا المتنوعة، وكش

فكار والأيديولوجيات الشعبية المترافقة مع المخزون الاجتماعي المعاصر، ولمـا          كثير من الأ  

زاما على دراسي الأدب    رتفاع صوته أو انخفاضه ، كان ل       ا ان الشعر رفيق درب التراث في     ك

 بصبغة تراثية عريقة ،     هرة ؛ فلا نكاد نرى شاعرا إلا اصطبغ شعره        أن يتوقفوا عند هذه الظا    

  .تعيد المتلقي إلى أصله وماضي أمته، فلا ينسلخ عن واقعه ولا ينفصل عنه

 ـةوتطمح هذه الدراسة الموسوم     "توظيف التراث في شعر عبد الـرحمن بـارود         " ب

وبيان دور الشاعر عبـد الـرحمن       ،  للوقوف على أهمية التراث في الشعر العربي المعاصر       

بارود في العناية بالتراث العربي في أشعاره وقصائده ، وربط ذلك كله بالـصراع العربـي                

القهر والقتل ، ومحاولة المحتـل      على أرض الواقع ، القائم على الاستلاب و       الدائر  الفلسطيني  

  .وتشويههاة العربية يطمس الهوية الفلسطين

 رصد ظاهرة التراث في شعر عبـد الـرحمن بـارود            ؛أما مسوغ هذه الدراسة فهو    

 ودوره في الحركة الثقافية العربية ، والكـشف         ،وتعريف المتلقي بالشاعر عبد الرحمن بارود     

عط حقه الكـافي فـي الدراسـة        وأن الشاعر بارود لم ي    عن رؤيته السياسية والدينية ، لاسيما       

، خاصة أن اشعاره ترتقـي للحـس        عناصر التراثية العربية في شعره     وكذلك بيان ال   ،والبحث

الشاعر يضع يـده    ة خاصة ، ف   ي والفلسطين ،الملامس للهموم والتطلعات العربية عامة    لشعري  ا

العربي ، منذ أن مرت الأمة بأحداث  مهمة في حياة المواطن الفلسطيني وعلى مفاصل تاريخية

 وحتى أيامنا هـذه، فكـان العـدو         ١٩٤٨ بدأت بالصراع العربي الصهيوني منذ عام        ،جسام

 أشـعار   وكانت فلسطين الحاضرة في،، هو الحاضر الغائب في شعر بارودتلالصهيوني المح 

                                                 
  .٣٣منشورات أمانة عمان الكبرى، ص: تحقيقات أدبية، عمان) ٢٠٠٦( الأسد، ناصر الدين - ١
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لمتلقـي روح    ا الذي وجد فيه  ه الشعرية ممزوجة بتراث أمته ،        فجاءت رؤيت  بارود وقصائده، 

  .هحاضرة ، وعبق ماضيالمواطن الفلسطيني، وأصالة 

جابة عن الأسئلة الدائرة في خلد كل مطلع على شـعر عبـد              الدراسة الإ   هذه وتحاول

من هو عبد الرحمن بارود؟ وما الذي دفع بارود إلـى جعـل             :  والمتمثلة في    ،الرحمن بارود 

 وإلى أي مـدى  ؟ارود أن يوظف التراث  التراث حاضنته الفكرية والشعرية ؟ وكيف استطاع ب       

تجاوبت أصداء التراث في قصائده فكرا وفنا؟ وما هي ألوان التراث ومعطياته التي استند إليها 

  الشاعر في قصائده؟ 

ن الأهداف، تمثلـت    جملة م  وغاية ، جاءت دراستي لتحقق       اكما أن لكل دراسة هدف    و

سيما وأن   م بقضيته الوطنية والإسلامية، لا     التعريف بالشاعر عبد الرحمن بارود، الذي اهت       في

  .ضواء والمشاهيرلشاعر كان ينأى بنفسه عن ساحة الأا

 التي وظفها الشاعر خدمـة      ،الوقوف على أبرز النصوص الشعرية المجسدة لقضية التراث        و

 في التعبيـر عـن موقفـه        فكان لها الدور الأكبر   ،  )فلسطين(لقضايا أمته، وقضيته الرئيسية     

الكشف عن براعة الشاعر في استغلال المعطـى التراثـي ،           و. رؤيته الفكرية بيان  والشعري  

  .خاصة النواحي الفنية والجمالية 

 تقسيم الدراسة إلـى     ، وما طرحته من أسئلة وأهداف     ،وقد فرضت طبيعة هذه الدراسة    

 فقد فصلت وأنارت للمتلقـي زوايـا الدراسـة          المقدمةمقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة ، أما       

حياته وأدبه، أمـا    :  معرفا بالشاعر عبد الرحمن بارود وفق قسمين         التمهيدوأركانها، ثم جاء    

 فقد عالج قضية التراث من حيث استدعاء الشاعر للنصوص التراثية المتمثلة في              الفصل الأول 

، وأقوال الصحابة، ثـم      الشريف والحديث النبوي  القرآني،   وص الدينية، كالنص  النصدعاء  تاس

  .  في النصوص النثريةالنصوص الشعرية، والأمثال العربيةك: ء النصوص الأدبيةاستدعا

 فلقد حمل في طياته حديثا مفصلا عن استدعاء الـشاعر للرمـوز             أما الفصل الثاني  

والشخصيات التراثية ، وقد جاء مقسوما بين الرموز والشخصيات التراثية القديمة ، والرموز             

  . والشخصيات التراثية الحديثة

بعد الدراسة المستفيضة حول    ،  الدراسة بجملة من النتائج التي توصلت اليها        وختمت  

  .بارودالدكتور عبد الرحمن الشاعر 

مختلفة ، لا   من مجموعة مصادر، ودراسات، وأبحاث وقراءات        هذه الدراسة    وأفادت

لأشـقر ،   التي كتبها كل مـن أسـامة ا        تقدمت الاعمال الشعرية الكاملة،      سيما القراءات التي  

     ومحمد صيام ، وعبد الرحمن العمالقرأن الكريم  والأحاديث النبوية     : ي، ومن أهم المصادر   ص



 ٣

:  الشريفة، والأعمال الشعرية الكاملة للشاعر عبد الرحمن بارود، ومن المراجع المهمة كـذلك            

لعلـي عـشري    ) ١٩٨٨" (استدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر العربي المعاصر      " كتاب  

لربعي محمد علـي عبـد      ) ١٩٨٩"( أثر التراث العربي القديم في الشعر المعاصر        " زايد، و 

  .لمدحت الجيار) ٢٠٠١"(عر والتراثالشا" الخالق، و

" تواصل الشعر الفلسطيني بالتراث   : " الدراسة بها    ة التي رفدت  ي ومن الرسائل الجامع  

لديانا علي ) ٢٠٠٥" (مد دحبورظيف التراث في شعر أح    تو" لشوقي أحمد أبو زيد، و    ) ١٩٩٥(

" ١٩٩٣ إلـى عـام      ١٩٨٢توظيف التراث في شعر محمود درويش من عـام          " شطناوي، و 

توظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر فـي العقـد          "لسهى حسن مشرقي، و   ) ٢٠٠٩(

  . لأنور محمود خليل) ٢٠٠١" (الأول من القرن الواحد والعشرين

الأعمـال الـشعرية    "دراسة ابراهيم الكوفحي  :  عليها   ومن أبرز الدراسات التي وقعت    

مجلـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،       " ملاحظات منهجية وتحقيقية  : الكاملة لعبد الرحمن بارود   

من ظواهر التشكيل الفني فـي شـعر   "كذلك دراسة أخرى له بعنوان     ،  " ٢٠١٣جامعة المنيا،   

، " ٢٠١٢غات وآدابها، مكـة المكرمـة،       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الل     " عبد الرحمن بارود  

" توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصـر       " ودراسة ابراهيم نمر موسى   

" تراث الموسيقى الشعرية الفلسطينية     " ، ودراسة أحمد موسى     )٢٠٠٤(مجلة عالم الفكر عام     

  ).٢٠٠٩(منشورات جامعة النجاح للابحاث والعلوم الإنسانية عام 

 ارتـأت   ،عمال الشعرية الكاملة للشاعر عبد الـرحمن بـارود        د الاطلاع على الأ   وبع

، حيـث تـم اختيـار    ث في شعره على نحو متكاملالدراسة النظر في موضوع توظيف الترا  

القصائد من الدواوين الشعرية وفق البناء الفني الذي تتسم به القصيدة كالقناع، أو الرمز الفني               

لتكرار أو التشبيهات ، أو الأساليب والرموز الموحية بدلالات معينة ،           أو الصورة الفنية ، أو ا     

إضافة إلى تناول القصائد من خلال الموضوع ؛ أي من خلال رؤية الشاعر لقضية التـراث                

   .ده ، والهدف من وراء هذا التوظيفوتوظيفها في قصائ

 التراث   للوصول إلى مواطن ونقاط توظيف     ؛وقامت الدراسة على استجلاء النصوص    

 القائم على ربط عناصـر التـراث   ،لتحليل الفنيفي شعر بارود، متكئة الدراسة على المنهج ا       

 لاسيما في فلسطين وما عاناه ويعانيه هذا الشعب         ، والسياسية ، والأحداث الاجتماعية  ، بالواقع

  .في سبيل تحررهم وجلاء المحتل الغاصب عنهم 

مية في دراستي للأعمال الشعرية الكاملة للـشاعر         في نهاية مطاف رحلتي العل     آملا أن أكون  

 الـذي تناسـته   ، جديد ومفيد عن الشاعر عبد الرحمن بارود قد قدمت كلعبد الرحمن بارود،  



 ٤

 إلا في القليل النادر، وعن عنايته بالتراث ومدى صـلته           ،سيندار وصفحات ال  ،أقلام الباحثين 

متمنيا على الدارسين أن يوفوه مزيدا من        والاسلامي ،    ، والعربي ، ومجتمعه الفلسطيني  هبواقع

؛ لما له من بصمات شعرية أعادت الإنسان العربي إلى جـذوره التراثيـة              الدراسات القادمة   

  .العريقة، لاسيما الدينية والتاريخية الخالدة

اهيم الكوفحي، لما له علي      الفاضل الدكتور إبر   وأخيرا أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي     

 لم يبخل علي بوقته وجهدهف رتقاء بدراستي هذه، وتوجيهها توجيها صائبا،   ي الا ف بيضاء   من يدٍ 

 عند االله سبحانه وتعـالى،      ،نجازها وما بذلته من جهد ومشقة وعناء لإ       ،، محتسبا هذه الدراسة   

  . واالله من وراء القصد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  شمس سعد الشراري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥

  

  

  

  

  

  

  التمهيد

  ارودالشاعر الدكتور عبد الرحمن ب

   سيرته الحياتية والأدبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  .سيرته الحياتية : أولا 

الـذين  الفلسطينية   من شعراء المقاومة     ،حمد جبريل بارود  يعد الدكتور عبد الرحمن أ    

تكريس أشعارهم وقصائدهم   قاموا ب أخذوا على عاتقهم حمل رسالة الدعوة لتحرير فلسطين ، ف         

  العربـي   وبيان أحقيـة الـشعب     -قضية فلسطين –م  ية الأ بيل الدفاع عن القضية العرب    في س 

  .الفلسطيني والعربي بأرض فلسطين المغتصبة 

إحدى ) س  اربيت د (  ميلادية، في قرية     ١٩٣٧ة  عبد الرحمن بارود سن   "ولد الدكتور   

 إلى أن أجبره الرحيل القصري بتدائية ،، وفيها تلقى علومه الا)لواء غزة(قرى اللواء الجنوبي   

م، والعـيش فـي معـسكر جباليـا     ١٩٤٨ن الحادية عشرة لترك مدرسته وقريته سنة وهو اب 

ين، شمالي القطاع، وعلى الرغم من صعوبة تلك المرحلة لم تثنه الظروف والصعوبات             ئجللا

داخل القطاع ؛ ليكمل ما     مدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين       فالتحق ب  ،على إكمال تعليمه  

فيهـا  بغزة فحـصل    ) فلسطين الثانوية   (مدرسة   إلى أن عاد ل    ،ئي هناك تبقى من تعليمه الابتدا   

  . ميلادية١٩٥٥-١٩٥٤على الثانوية العامة في الفرع الأدبي ، وكان ذلك ما بين عامي 

بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة عمل بارود مدرسا في مدارس اللاجئين بقطاع            

     إلى مصر ؛ ليكمل تعليمه الجامعي فـي        وث  عث على حساب وكالة الغ    غزة عدة أشهر ، ثم ب

في اللغة العربيـة    ) الليسانس(كلية الآداب بجامعة القاهرة ، وهناك حصل بارود على درجة           

 ،م، ولقد انعكس تميزه في مراحل دراسته الثانوية على مرحلته الجامعيـة           ١٩٥٩وآدابها عام   

تـه  ن ابتعث جامعة القاهرة إلا أ   ، فما كان من     فكان بارود الأول على دفعته مع مرتبة الشرف         

 مـا بـين     ،في ذات التخصص  )  والدكتوراه الماجستير(داخل الجامعة للحصول على درجتي      

أراجيز (عنوان  بتفوق بعد أن حملت رسالته      ) الماجستير(هى  حيث أن  .م١٩٧٢-١٩٦٢عامي  

  .١)"رؤبة بن العجاج

 الداعي لتحريـر    السياسي، بارود منخرطا بالعمل      كان  الجامعية وما بين هذه الأعوام       

مبادئ ، فتشرب فكره وعقله      وتحرير فلسطين من سطوة الاحتلال     ،العقول من سيطرة الغرب   

 وبدأ يتفاعل مع ما تقوم به الحركة الإسـلامية مـن نـشاطات              ،سلامية في مصر  الحركة الإ 

 ـ   " ، حينها   م  ١٩٦٥ عام   اعتقلإلى أن   مختلفة مناهضة للاحتلال الفلسطيني      سبع حكم عليـه ب

  عبد الناصر الرئيس جمال حتى أُفرج عنه بعد وفاة  سنوات قضاها في السجون المصرية

                                                 
مؤسـسة فلـسطين    :  ، دمشق ١للشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود،ط    الأعمال الشعرية الكاملة    ) ٢٠١٠(  بارود، عبد الرحمن     - ١

، .٤٠-٢١مقدمة الديوان بقلم كل من الدكتور أسامة الأشقر ، ومحمد الشيخ صيام، والأستاذ عبد الـرحمن العمـصي، ص                  . للثقافة  

 .٥٩٤ياء، صدار الض:  ، عمان١، ط٢معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ،ج) ٢٠٠٠(الجدع، أحمد: وأنظر كتاب



 ٧

فأكمل ) "الدكتوراه(عن مواصلة تحقيق حلمه في نيل درجة    لم يثنه هذا الأمر     ، و ١"م١٩٧٢عام  

،  بدرجـة     م ١٩٧٢في عـام    ) الدكتوراه(نال درجة    و ،في السجن ) الدكتوراه( اعداد رسالة   

  .٢" الامتياز

عمل بارود بعد نيله درجة الدكتوراه أستاذا للثقافة الإسلامية في جامعة الملـك عبـد               

 على نفـسه يكتـب      ثم انكفأ . ٣"م٢٠٠٢إلى أن تقاعد من العمل سنة       العزيز بجدة، وبقي فيها     

م، فـي إحـدى مستـشفيات    ٢٠١٠افته المنية في عـام  أشعاره وتراث أمته الخالد، إلى أن و      

  عاما، قضاها في خدمـة     سبعة وسبعين ه مع الألم، وكان قد بلغ من العمر       السعودية بعد معانات  

  .وطنه فلسطين

شأ بـارود فـي   ؛ فلقد نوالدهبداية حياته ومن أهم الشخصيات التي تأثر بها بارود في     

تزام لالابقرية بيت دراس في  بيئةٍ متدينة ومحافظة، حيث كان أبوه من الأعلام الذين تميزوا"

  .٤"شخصيته الإسلامية  في صقلا كبير ذلك أثري، فكانوالانضباط الدين

كما يذكر جامع    -  في مرحلة دراسته الإبتدائية    كذلك من الذين تأثر بهم شاعرنا بارود      

أحمد فرح عقيلان، معلم اللغة العربيـة        "الأستاذ - ومحرره  الدكتور عبد الرحمن بارود    ديوان

، كنا نحفظ أغلـب شـعره ،        )الفلوجة(رية  في ثانويات القطاع وهو قروي مهاجر مثلنا من ق        

نأخذه أحيانا من مسودات أوراقه التي كتب فيها قصائده، ومن منا لا يحفظ الكثير من شعر هذا 

الأستاذ الذي كان يمثل لنا الشاعرية والوطنية والحمية والإباء، والتطلع لاسـترجاع الـوطن              

  .٥"السليب

الـدكتور شـوقي ضـيف ،       : " الجامعية  في أثناء مرحلته   لذين أثروا في بارود   ومن ا 

والدكتور حسين  والدكتوره سهير القلماوي، والدكتور حسين مؤنس، والدكتور يوسف خليف،          

  .٦"نصار

                                                 
الشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود، غزة، الموقـع        : ، أعلام فلسطينية    ) ٢٠١٣(موسوعة التأريخ والتوثيق الفلسطيني،     :   أنظر - ١

 http://www.twtheq.com/default.aspx: الالكتروني

مؤسـسة فلـسطين    : ، دمـشق  ١رود، ط الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الرحمن با       ) ٢٠١٠( بارود، عبد الرحمن    - ٢

  .٤٠للثقافة ، مقدمة الديوان بقلم كل من الدكتور أسامة الأشقر ، ومحمد الشيخ صيام، والأستاذ عبد الرحمن العمصي، ص
 .٢٢ المصدر نفسه، ص- ٣

 بارود، غزة، الموقـع     الشاعر الدكتور عبد الرحمن   : ، أعلام فلسطينية    ) ٢٠١٣(موسوعة التأريخ والتوثيق الفلسطيني،     :   أنظر - ٤

 http://www.twtheq.com/default.aspx: الالكتروني

مؤسـسة فلـسطين    : ، دمـشق  ١الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود،ط       ) ٢٠١٠(  بارود، عبد الرحمن     - ٥

 .٣٤-٣٣ستاذ عبد الرحمن العمصي، صمقدمة الديوان بقلم كل من الدكتور أسامة الأشقر ، ومحمد الشيخ صيام، والأ.  للثقافة

 .٢٢المصدر نفسه، ص- ٦



 ٨

ناديـه    من السيدة تزوجالدكتور عبد الرحمن بارود" عن حياته الأسرية فيذكر أنأما 

: اثنين همـا  من الأبناء   أنجب  وقد  م،  ١٩٧٢عام  ) مصرية  ( عبد المجيد عبد السميع البديوي      

  ١".نسيبة وخديجة وعائشة وفاطمة:  وهنعاًحذيفة وعبد االله، ومن البنات أرب

 ":ومن الجدير ذكره أن بارود تقلد في حياته مناصب عدة لعل أهمها 

 
  . ظافر الشواالأستاذجمعية التوحيد بقطاع غزة برئاسة كان عضواً في   •
 
  م ٠٠٢٢م حتى عام ١٩٧٢عام ) جده ( العزيز بالسعودية عمل محاضراً بجامعة الملك عبد  • 
 
  .رئيساً للجالية الفلسطينية بالسعودية • 
 
  .٢".عضواً في الندوة العالمية للشباب الإسلامي  •
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود، غزة، الموقـع        : ، أعلام فلسطينية    ) ٢٠١٣(موسوعة التأريخ والتوثيق الفلسطيني،     :   أنظر - ١

 http://www.twtheq.com/default.aspx: الالكتروني

  . المصدر نفسه- ٢



 ٩

  .سيرته الأدبية : ثانيا

توصف حياة عبد الرحمن بارود الأدبية بالغامضة والمنكفية على نفسها بعيـدا عـن              

 ،فلم يكن بارود من هواة تقديم أعماله الشعرية للناس كافة          الشهرة وصيحات الإعلام،     أضواء

مة الأشقر في   ا الدكتور أس  لأصدقاء والمعارف ، كما يقول    بل كانت تقتصر على مجموعة من ا      

إن الشاعر عبد الرحمن بارود ظلم نفسه من حيث أراد إرضاءها بتأخير فنه             :" مقدمة الديوان   

الثقافية ولجمهور الشاعر ، فقد كان محيطه الشعري محدودا مقصورا على جملة            وأدبه للنخب   

  .١"من أصدقائه وإخوانه في دائرة علاقاته

إلى النور كاملـة لا      ولعل ما كان يشغل بال شاعرنا هو رغبته في أن يخرج أعماله             

 ـ :" يعوزها النقص، ولكن لم يكن يرغب التعجيل في الأمر، خشية أسـباب عـدة                رج أن يخ

أشعاره قوم لا فقه لهم في الشعر واللغة الجزلة التي يكتب بها شعره؛ فيخرجها الناشرون عن                

مدلولاتها أو صورتها ، ورغبة ثانية أن يعيد النظر فيما يكتبه مرات ومرات ، فهـو كثيـر                  

، ويشير على نفسه بها في صـبره وطـول           ويأخذه بعزيمة    النظر في شعره ، يتعاناه بشدة ،      

ا أنه يجفل مما قد يعرض له من الخطأ ولا سيما إذا وقع له فيما يحسنه ويرى نفسه                  نفسه، كم 

  ٢"متقدما فيه

وبعد طول إصرار من رفاق بارود وإلحاحهم عليه بضرورة نشر اشـعاره ، أذعـن               

كلمات مقتضبة قـال    بارود لرجاء أصدقائه ووافق على نشر أعماله ، كما أوضح الشاعر في             

صي وكنيته أبو الحسن من قبـل       ة أخي العزيز إسماعيل سليم البرع      جد  في حضر إلي :" فيها  

وألح أبو الحسن علي    ..ومقرها دمشق ..مؤسسة فلسطين ورئيسها أخونا الدكتور أسامة الأشقر      

بعد أن سلّموني   ) الأعمال الكاملة (إلحاحا شديدا لأكتب بيدي موافقة صريحة على طبع ديواني          

صفحة، وقد شغلت عن مراجعة النسخة الورقية التي        ) ٧٠٠(نسخة على الورق قد تصل إلى       

استلمتها منهم انشغالا شديدا متواصلا ، ومن أشق الأمور علي أن ينشر شعري دون مراجعة               

غط الهائل من أحبائي أوافق على نـشر هـذا          وتحت هذا الض  ...دقيقة مني للنص الذي سينشر    

العربية؛ لأن الوقت الذي حددوه للنشر      الديوان بشرط أن يراجعه اختصاصيون أكفاء في اللغة         

  .٣"وأنا غير مسؤول عن الأخطاء التي قد تقع أو غفلوا عنها..قد اقترب

                                                 
مؤسـسة فلـسطين    : ، دمـشق  ١الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود،ط       ) ٢٠١٠(  بارود، عبد الرحمن     - ١

 .٨للثقافة ، مقدمة الديوان بقلم كل من الدكتور أسامة الأشقر ، ومحمد الشيخ صيام، والأستاذ عبد الرحمن العمصي، ص

 .٨ المصدر نفسه، ص- ٢

 .٥ المصدر نفسه، ص- ٣



 ١٠

الأعمال الشعرية الكاملـة    ( ويعد ديوان بارود الذي جمعه أسامة الأشقر تحت عنوان          

ود  الذي أصـدره بـار      المتكامل هو العمل الأدبي الوحيد   ) للشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود    

 والـدوريات العربيـة ،       والـصحف  كانت قصائده متفرقة في معظم المجلات     وطوال حياته،   

 بيد  . على هيئة مخطوطات خطها بيده     ومعظمها الآخر محتفظا به الشاعر في أدراجه الخاصة       

م، وهي المجموعـة الـشعرية      ١٩٨٨أن هنالك مجموعة شعرية صغيرة أصدره الشاعر عام         

وقد ضمت هذه   .  ١"غريب الديار   "ه، وقد أسماها الشاعر آنذاك      الوحيدة التي صدرت في حيات    

شاطئ الليل، السهام، الطيـور     :(  بارود من مثل    الشعرية نخب القصائد التي انتقاها     المجموعة

الخضر، جد الرحيل، سعد، ماء الغمام، غريب الديار، صريع الهوى، فلسطين، غردي، أمي،             

  ). أمتي، قيود، حصاد القرون

أنـه  دمة  مقال في    يقول  محقق الديوان وناشره    وقفنا بين يدي الديوان سنجد أن      وإذا ما 

نتاج الأولى في الخمـسينيات     مرحلة الإ " عمد إلى تقسيم ديوان بارود إلى عقود زمانية بدأت          

وصولا إلى العقد الأول من الألفية الثالثة، وما لم نتمكن من تحديد تاريخ كتابته جلعناه في قسم 

  .٢"خاص 

المنهج تحديدا لم يكن مناسبا البتة ، بـل أضـر           "الكوفحي إلى أن هذا     إبراهيم  شير  يو

إضرارا ظاهرا بشاعرية بارود، كما كان له دوره في تنفير القارئ ، وإعطائه صورة مشوهة               

عن إبداع الرجل، بدلا من جذبه، وإعطائه أحسن الصور وأتمها عنه، ولاسيما أنه في مستهل               

  ٣"، والتولج في عالمه الإبداعيالتعرف على الشاعر 

على كلامه برصد الفترات الزمانية التي جاء تقسيم الديوان عليها          ) الكوفحي(ويستدل  

مرحلة الخمسينيات في شعر بارود ليست سوى ضرب من القرزمة، لا أكثـر،             " إذ يرى أن    

اللغة والنحـو    بأخطاء   حيث نجدها من الفسالة والركاكة على المستوى الفني ، كما أنها تفهقُ           

والعروض والقافية ، فضلا عن أن عددا من النصوص كان يعينه في إنشائها أساتذته، تشجيعا               

ومن هنا ، فإن هذا القسم من شعر بارود كـان حقـه أن              ..له وأخذا بيده في مضمار الشعر       

                                                 
 .دار الفرقان :  ، عمان١غريب الديار،ط) ١٩٨٨( من  بارود، عبد الرح- ١

مؤسـسة فلـسطين    : ، دمشق ١الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الرحمن بارود،ط       ) ٢٠١٠(   بارود، عبد الرحمن      - ٢

 ١٨لعمصي، ص، مقدمة الديوان بقلم كل من الدكتور أسامة الأشقر ، ومحمد الشيخ صيام، والأستاذ عبد الرحمن ا. للثقافة

الأعمال الشعرية الكاملة لعبد الرحمن بارود، ملاحظات منهجية وتحقيقية، مجلـة الآداب والعلـوم              ) ٢٠١٣( الكوفحي، إبراهيم    - ٣

 .٥الإنسانية، جامعة المنيا، ص



 ١١

بد من نشره ، فيأتي في ذيل الديوان ؛ لمجرد الدلالة علـى نمـاذج مـن                  يؤخر ، إن كان لا    

  ١"اكير نتاجه الشعري ومعالجاته لهذا الفن في النأنأة الأولىبو

ترتيب كاملة لبارود عند هذا الحد بل تجاوز إلى يقف الأمر في الاعمال الشعرية ال لم  و

 في تصنيف   خلطا زمانيا ، واضطرابا غير متناسق     مما أصاب الديوان    القصائد داخل الديوان    

 أن شعر بارود لم يخضع ، بعد جمعـه مـن            "ل على   وهذا إن دلّ إنما يد    ،  القصائد وترتيبها 

مصادره المختلفة ، لنظرة فاحصة، أو خبرة تحقيقة، وهو ما يجده القارئ سافرا في ظـاهرة                

غريبة، كان لها تأثيرها السلبي على صورة بارود الشاعر، كما أدت إلى ملء ديوانه بـالطم                

 يقع بين يديه من شـعر الرجـل،     والرم، فمما يلحظ أن المحقق كان حريصا على نشر كل ما          

        ٢" في تحقيق النصوص ونشرها    ةدون أن يعنى كثيرا بفحصه وغربلته، واتباع الأصول القار. 

أضف إلى ذلك أن المحقق كان يضيف مسودات القصائد ويكررها في الديوان، وكذلك يـورد               

  .قصائد بلا عنوان، وتارة يخلط بين مستويات شعر بارود في مختلف السنوات

جـاء حـافلا بالتـصحيف      " ن الديوان  بأ ) الكوفحي(ذهب الباحثة إلى تأكيد ما قاله       وت

ة، والأخطاء العلمية الصارخة، التـي      يررابات الكثيرة، والاجتهادات الفط   والتحريف، والاضط 

افسدت غير قليل من قصائد الشاعر، هذا بالإضافة إلى افتقار عمل المحقـق إلـى المنهجيـة       

ع النصوص الشعرية، والتعليق عليها في الهوامش، ومعالجة مشكلاتها         الواضحة في التعامل م   

 مما  . ٣"المختلفة، مما يرجع إلى القراءة العجلة واللهوجة في إخراج العمل ، وضعف الخبرة              

 الحامل لجملة من المعاني والـدلالات       ،من معاناتي أثناء دراستي لهذا الديوان     هذا الأمر   زاد  

  .هنات أصابت الديوانى ضياع جمالياتها لما ذكرناه من  المتلقي عل، التي يتأسفعميقة الأثر

إذا ما توقفنا عند المعاني التي يصدر عنها ديوان بارود، سنجد أنها معـان تمتـاز                و

برؤية ملتزمة، شكلت المرجعية الإسلامية أساس انطلاقتها، لاسيما فـي معالجتهـا لقـضايا              

ل في أدبياته السياسية التي يبثها شعره الشكل الأبرز         نرى أن الدكتور بارود يمث    "؛ لذلك   سياسية

والأدق في الرؤية المعرفية السياسية للحركة الإسلامية المعاصرة في تعبيرها الوسطي، فهـو             

شديد الاعتزاز بدينه وفكرته، عظيم التعصب لها، ويرى أن الخالق العظيم أدرى بخلقه وأدرى   

  . ٤"باختياراته لما يصلحهم

                                                 
 .٦، ص مرجع سابقالأعمال الشعرية الكاملة لعبد الرحمن بارود، ملاحظات منهجية وتحقيقية،الكوفحي، إبراهيم ، ١

 .٧ ، صالمصدر فسه - ٢

 .٢٦ المصدر نفسه، ص- ٣

 .٩ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٤
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نقـدا عنيفـا    " كذلك   مية، والفضيلة الدينية، وحمل   عاني الأخلاق الإسلا  فشعره حمل م  

إضافة إلى أن شعره حمل معاني الصراع العربـي علـى الهويـة            . ١"للدكتاتوريات العربية     

 الإسلامية  فتأثر شعره بالتراث الديني الملتزم ، فوجدنا قصائده تفوح منها نـسمات إيمانيـة               

صلى االله – النبي محمد سيرةقصائده التي تدور حول    لاسيما   وصور إسلامية مشرقة،      ، معبرة

صـلى  –وتلمسه معاناة النبي    وغزاوته ، ورحلة الإسراء والمعراج،      في معاركه    -عليه وسلم 

لمناقـب الـصحابة والخلفـاء،      وذكره   وصاحبه في الهجرة النبوية الشريفة،       -االله عليه وسلم  

  .ي أشعارهف لعهدة العمريةوتوظيفه ل

لذكريات و،  " ساربيت د " القديم في    همعاني الحنين لبيت  أيضا  أعماله الشعرية   حملت  و 

أحمد ياسين   : دت أشعاره صورة وسيرة أبطال فلسطين في عصرنا الحديث، أمثال         وخلّ الطفولة

وعبد العزيز الرنتيسي، كذلك أحيت أشعاره روح الشباب الفلسطيني المناضـل، باستحـضار             

معانـاة  وا عن حمى وثرى فلسطين والقدس، وأماطت اللثام عـن           أرواح  الشهداء الذين نافح    

العدو الصهيوني المحتل هو الحاضر دائمـا      "  فلقد ظل     ، الشباب الفلسطيني في ظل الاحتلال    

في شعره، وكان حضور العدو في الشعر يجلب الغضب والثورة والاستفزاز، الذي تـصاحبه              

  ٢"شتم ووصفه بأهجن الصفات وأقذعها والأيضا حالة من العرامة التي تولد أحيانا السب

 مثـالا   مهما كانت السلبيات التي تحيط شعر بارود إلا أن شهره كان          وخلاصة الأمر   

 لأولـى ليقاوم بها الاحتلال الغاشم     للرقي والسمو الروحي، يغرف من وحي الشريعة السمحة،         

اومة الفلسطينية فـي    ان شعر المق   معبرا عن فارس من فرس     ، فكان شعره شعرا مقاوما    القبلتين

  . قل فيه الفرسان زمن 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٠ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص- ١

 .١٣، صالمصدر نفسه - ٢
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  الفصل الأول 

  بارودعبد الرحمن استدعاء النصوص التراثية في شعر 
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  استدعاء النصوص التراثية في شعر بارود

 والممتد عبر أقطار عربيـة      ،يخيمثل التراث العربي بأبعاده المتجذرة في صلب التار       

نـسانية ،  ينونتهـا الإ  والأجيال العربية في فهم ك، الأساس الذي تنطلق منه الأمة   حجر متصلة

فالتراث شخصيتها الخالدة المؤرخة لعاداتها وتقاليدها ، المتمازج بقيمها الدينية وثقافتها الأدبية، 

  . وعراقة تاريخها وأصالة مفكريها

 فيمـا يـصوغ     ،بي المعاصر  مادة الشاعر العر    بأنوعه المختلفة   اليوم لقد غدا التراث  ف

ولابد منه يستلهم إلهامه الخاص به ، ومنه يصدر وحيه الشعري،           ف،  وينسج من قصائد وأشعار   

عودة الشاعر المعاصر إلى التراث يستلهمه ويشكله في أعماله الشعرية تمثل عودة إلـى              " أن  

ر بـأن التـاريخ     أكثر الينابيع خصوبة ، وتمثل في الوقت ذاته إدراكا واعيا للشاعر وللجمهو           

  ).١("القومي والإنساني في خير ما فيهما حاضر حيث نكتب، ونستلهم، ونفعل

 والاستفادة من هذا المنجز الحضاري      ،وكما هو الحال لدى الشاعر العربي في توظيف التراث        

 الذي يشكل حلقة متصلة مع      الضخم عبر التاريخ الطويل والممتد ، استطاع الشاعر الفلسطيني        

 أن يجعل من هذا التراث حجر المقاومة الأول في الدفاع عـن قـضيته               ،ته العربية شعراء أم 

وطن ،  لغاصب للأرض ولل  ، فسطر بلغته الشعرية النابضة صور الكفاح ضد المحتل ا         وطنيةال

  .وللحرية وللإنسانية

الدارسون لقضية أثر التراث في الشعر الفلـسطيني ، إلـى أن            وفي هذا الصدد يشير   

 الفلسطينيين لمعطيات التراث بأنواعة كافة، يعود إلى أسباب وعوامل أوجزها توظيف الشعراء

. ٢"العوامل الفنية، والثقافية، والسياسية والاجتماعية ، والقومية، والنفـسية        " في  ) علي زايد   (

" ء فـي    افالشعروهذه العوامل مجتمعه سببها الفعلي معاناة الفلسطينين وطأة الاحتلال الغاشم،           

 يعانون من ظرف سياسي ، محـصلته النهائيـة          ل،لمحتلة وهم يعانون وطأة الاحتلا    فلسطين ا 

وجود الكيان الصهيوني على    ، والنفسية، ف   والقومية ، والاجتماعية ، الثقافية ،جملة من الظروف  

أرض فلسطين، مع وجود تلك الأقلية العربية، في وطنها يشكل أولا تحديا قوميا، لوجـودهم،               

  . ٣"ولمشاعرهم ولكيانهم

                                                 
عمـان، الجامعـة    ) غير منـشورة  (تواصل الشعر الفلسطيني الحديث بالتراث، رسالة دكتوراه        ) ١٩٩٥( أبو زيد، شوقي أحمد      - ١

 .٣٣، صالأردنية

دار الفكـر العـربين     : ، القـاهرة  ١استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصـر، ط        ) ١٩٩٧(، علي عشري     زايد - ٢

  .٤٧-١٠ص
رات منـشو : ، عمـان  ١، ط ١٩٧٥-١٩٤٨الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة بين عـامي         ) ٢٠٠٩( أبو أصبع، صالح خليل      - ٣

 .١٥٧جامعة فيلادلفيا، ص
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ة، وقـف  ي فلسطيني، شأنه شأن شعراء المقاومة الفلـسطين     وعبد الرحمن بارود شاعر   

استطاع أن يوظف التـراث خدمـة       ف بشعره على تراث أمته، يستنطقه ويستنهض الهمة منه،       

 في   شغله الشاغل وهمه الدائم    ، فكان التراث     -فلسطين –سيما قضية العرب     لقضايا أمته لا  

سبقوه في الدفاع عن القضية، والذود عن حقـوق الفلـسطينين فـي              الاستمرار على نهج من   

وسـنحاول أن  .  والأدبي والتـاريخي   الدينيأراضيهم ومقدساتهم، فعمل على توظيف التراث    

نجلي للمتلقي كيف استطاع بارود أن يتعامل مع معطيات التراث في بيان رؤيتـه الـشعرية                

  .الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦

  . التراث الديني توظيف:أولا 

إن طبيعة الصراع التاريخي القديم في الأراضي الفلسطينية المقدسـة بـين العـرب              

 وزيفهـا    والمسلمين قائم على أساس ديني في أصله ، وفق حقائق أثبتها تراث العرب           واليهود  

بجـذورهم   أن يتمـسكوا      العرب  على الأدباء والشعراء والمفكرين    اليهود، وهذا الأمر فرض   

  الـصهاينة هذا التراث الذي طالما استـشعر      تراثهم الخالد،    إلى   وأن يرتدوا   القديمة يةالتاريخ

ن يزيفوا حقائق تراثية مسطرة عبر      أ ويشوهوا آصالته وعراقته، و    ،بأهميته فحالوا أن يطمسوه   

فكان التراث في نظر الشعراء شخيصة الإنسان الفلـسطيني أيـن مـا حـل               أحقاب وأزمان   

 إلى حقيقتهم الزائفة في احـتلال   الصهاينةراث الديني، الذي بموجبه يستند       لاسيما الت  وأرتحل،

أن يعود إلى هذا التراث ، ينهـل منـه موضـوعات            سطين، فكان لابد للشاعر الفلسطيني      فل

  .المقاومة ودحض الإدعاءات اليهودية القائمة على أن فلسطين بلدهم المقدس منذ قديم الزمان

 ، بل راوح الشعراء في عودتهم بـين          فقط الديني الإسلامي تراثنا  ل ولم تقتصر العودة  

، مدللين بذلك على أن فلسطين مهـد الأديـان          )المسيحية واليهودية ( مختلف الأديان السماوية  

هم بـأحقيتهم بـأرض فلـسطين       هدا لليهود خاصة، وهذا يبطل إدعاء     السماوية، وأنها ليست م   

ة ، فتحت أمام الـشعراء      نساقا ثقافية متنوع   أضف إلى أن التراث الديني حمل معه أ        المقدسة،

  .لهام الشعري، والرؤية الأفقية المتعددة، في سبيل مقاومة المحتلمساحات الإ

 الدينية  ا؛ وذلك بسبب ثقافته   كبيريحتل التراث الديني في ديوان بارود الشعري حيزا         و

الآيـات القرآنيـة،    فوظف بارود    لتزم بها منهجا مستقرا في حياته،     وا بارودالتي صدر عنها    

قصة قارون، وقـصة فرعـون، وقـصة        :  مثل   القرآن الكريم قصص  و والأحاديث النبوية، 

 –" ابراهيم "و" موسى" و" عيسى" و" محمد" هم ، كما وظف شخصيات الأنبياء من أبرز     الدجال

أبي " سيما   كما وظف العديد من الشخصيات الإسلامية ، من الصحابة لا-عليهم السلام جميعا

، "خالد بـن الوليـد    : "وشخصيات الفتوحات الإسلامية مثل    ،  " علي"و" عثمان"و" عمر"و" كرب

بعـض  علـى    بـارود    ، وعرج ، كما وظف شخصيات نساء المؤمنين       " الزبير" و" جعفر  "و

، التي من خلالها دلل على أن       ء والمعراج الأحداث الواردة في القرأن الكريم مثل حادثة الإسرا       

  . أرضهم المقدسةي الصهاينةات السماوية، وأنها ليست كما يدعفلسطين مهد الديان

وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة أن نلقي الضوء على مصادر بارود الدينية، التي              

  . تراوحت بين ، النص القرآني، والحديث النبوي الشريف، وأقوال الصحابة
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  .ني النص القرآ-١

يلجأ إليـه الـشعراء فـي       ينية المقدسة التي     المصادر الد  ن الكريم من أبرز   يعد القرآ 

ل إلى القدرة التأثيرية في فكر الفـرد،   و الوص  بهدف ؛توظيف آياته وألفاظه ومفرداته وتراكيبه    

والتأثير في تفاعلات النص الشعري وتشكيلاته، فالنص القرأني على الرغم من قداسته وعظم             

منفتح على   هو نص متعدد الأنساق ،       شأنه إلا أنه ليس نصا مغلقا أو محصورا برؤية ما، بل          

استلهام " هم في فهم الواقع ويعكس تصورات الشعراء؛ لذلك تعد عملية جملة من التأويلات، يس

الآية ، أو روح الآية، أو جزئية منها، نشاطا فكريا يعكس بعدا فكريا، وفهما للواقـع ضـمن                  

  ).١("إطار زمني محدد

القرآن الكريم ، يتم وفق وعي كامل بما     أضف إلى ذلك أن توظيف الشاعر لنصوص        

لتحقيـق الأهـداف    "يريده الشاعر من طبيعة هذا التوظيف للنصوص القرآنية المقدسة، وذلك           

المقصودة منها، بعد اندياحها في مياه النص، والتحامها بنسيجه على نحو محكم، مكونة معـه               

 أو فكرية، عبر ما يطرأ بينهما       علاقة خاصة، تتوقف قيمتها على ما تضيفه إليه من أبعاد فنية          

  . ٢"من تناغم دافئ حميم

ن  لنـصوص القـرآ    ته الشعرية ولقد استطاع بارود أن يتماشى وفق هذا المنظور في رؤي         

 توظيف مفردات وتراكيب القرآن الكـريم مـن          ضمن مستويات متنوعة، منها    وظفهاالكريم ف 

 لم يقف اهتمام بارود على توظيف       لك كذ  لروح الآية،  استلهامخلال الاقتباس، أو التضمين، أو      

بـالروح الإسـلامية    " المفردة القرآنية فقط، بل تأثر شعره بمبادئ الإسلام فكان شعره يتمتع            

وهذا ما نستشعره  .٣" وتعاليمها السمحة، ومصطلحات الإسلام، وتعبيراته، ومفاهيمه ، وأفكاره     

وفتوحات إسلامية، كذلك ما تظهره     من معارك    لأحداث الواردة في القرآن الكريم    في توظيفه ل  

 ـ فكان   ،أشعاره من حس إيماني متناغم في رحلة الإسراء والمعراج           بالأحـداث   مليئـا  هديوان

  . شعريا دالاالنص إثراء التي منحت  والنفحات الإيمانيةالقرآنية

  

  

  

  
                                                 

، )غيـر منـشورة  (استلهام الآيات القرآنية في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستير، ) ٢٠٠٦( المشاعلة ، أيوب سالم محمد    - ١

 .١١جامعة آل البيت، المفرق، الأردن، ص

 .٣٠٩، ص٣٦، عددالتناص والوعي شكوله وإشكالياته، مجلة فصول) ٢٠٠٤(  دربالة، فاروق عبد الحكيم- ٢

  .٣٤المؤسسة العربية، ص: ، بيروت١تطور الإتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط) ٢٠٠٣( أبو شاور، سعد - ٣
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  . كيب اللغوية من القرآن الكريماالمفردات والتر  - أ

 لقرآن الكريم من خلال مستويات متعـددة ؛ منهـا        تظهر عناية بارود بمفردات وتراكيب ا     

التي  ١"السهام"قصيدة   من ذلك في قصائد الديوان، عدةضعا مو، الذي ورد في  الاقتباس اللفظي 

  :يقول فيها 

  ى ونعم النصير ـ نا فنعم المول ن واالله مولا           نحن أهل القرآ

  ورـه الطيـيد تخطفتـن شهـ   م رب ألف من الرجال بظفر        

 وإِن تَولَّوا فَـاعلَموا أَن اللَّـه        { ""الأنفال"  من سورة    ففي هذه الأبيات اقتباس لفظي    

    النَّصِير منِعلَى ووالْم منِع لَاكُمووفيها حـديث     حديث عن جهاد المشركين وقتالهم ،       فهي  ٢"}م

وهـو مـا     عن نفسه وعرضه ووطنه ،       عن مكانة الشهيد عند االله الذي يقاتل في سبيل الدفاع         

  .اصب المحتل للارض والوطنيعكس رؤية الشاعر في التوكل على االله في قتال الغ

وفي موضع آخر نجد أن الشاعر ينتقد الأجيال المتخاذلة في الدفاع عن ثرى فلسطين               

ونـشر  على الاستمرار في الجهاد     ويشير إلى أن هنالك عهدا بين المسلمين جميعهم وبين االله           

  .٣"صريع الهوى"الاسلام وتحرير البلاد من براثن الفاسقين والعصاة فيقول في قصيدة 

  م صرير   علينا ، وللأقلام ثَّ "          ألست بربكم" أما كنت إذ ألقى 

     وأنت سميع يومذاك بصير "          المواثيق بيننا: " قال" بلى"فقلنا 

   عليك شهود منك فيك حضور    فصمت عراها يا خؤون ولم تزل       

    وألبست تاجا أنت عنه صغير  ورثت تراثا لست تعرف قدره           

    وفي قرننا هذا اللباب قشور    قرون خلت كانت لبابا قشورها        

وإذ أخذ ربك من بني آدم من      { قول االله تعالى    " الأعراف  " فالشاعر يقتبس من سورة     

ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة              

طوعة فـي   مشيرا إلى الاقرار والاعتراف بالمواثيق والعهود المق،٤} إنا كنا عن هذا غافلين

  .الدفاع عن ثرى فلسطين المقدس

                                                 
 .١١٥ بارود، عبد الرحمن ، الاعمال الشعرية الكاملة ، ص- ١

 .٤٠ القرأن الكريم، سورة الأنفال، آية رقم - ٢

 .١٢٠شعرية الكاملة، ص  بارود، عبد الرحمن، الاعمال ال- ٣

 .١٧٢ القرأن الكريم، سورة الأعراف، آية رقم - ٤
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ويذكر بارود في موضع آخر على أن بني اسرائيل لا يتعلمون الدرس من التـاريخ ،             

فهذا قارون الذي طغى وتجبر ومنحه االله مالا وعلما ، بعد أن اصبح غنيا انكـر فـضل االله                   

  ١" فلسطين" ونعمته فيقول في قصيدة 

       أفلا تذكرون عقبى الفساد؟إن قارون كان من قوم موسى       

  عاد         أرض فريا تفريه حتى المخسفة جلجلت به في طباق الـ  

  ما حفظت الدروس يا أخت عاد          أي عاد وأين ذات العماد؟

إن قارون كان مـن قـوم   {  " في سورة القصص االله تعالىلفوظف الشاعر هنا  قو

موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قـال لـه                  

وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نـصيبك  *  قومه لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين

 من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفـسدين 

{"٢.  

تعينا بآيات القرأن الكريم في سورة      ونلمح في موضع آخر نقد الشاعر الشديد منظمة فتح ، مس          

  ٣"هجوم السلام" ، مبينا رأيه السياسي في هذه الجماعة فيقول في قصيدة " الفتح" 

  !! شدما غيرتكم الأيام      أين فتح؟؟ وأين إنا فتحنا ؟      

  العماليق عندهم أقزام     سورة الفتح أنزلت في رعيل      

 بصيغة التعجب والتـساؤلات التـي       .٤"}نَا لَك فَتْحاً مبِيناً   نّا فَتَح {"فالشاعر يوظف آية    

تطرحها النفوس والعقول ، معلنة مرارة الألم والصبر عليه ، ففلسطين الارض المقدسة سليبة              

بعض القيادات   الشاعر مثل    ومقهورة على يد اليهود المحتلين ، والمنظمات الفلسطينة في رأي         

هذه القضية ، لذا يطلب منهم فـي نفـس القـصيدة التنحـي          هم في حل     لم تفعل شيئا يس    التي

ويعود الشاعر في موضـع آخـر        . قيادة المرحلة الجديدة   جهات أخرى والابتعاد حتى تتولى    

للحديث عن اليهود الذي عاثوا في الأرض الفساد منذ القدم وحتى يومنا هذا، مذكرا المتلقي أن           

الأمر الجديد ، بل هو متجـذر فـي صـلب           تاريخ اليهود مع المسلمين في صراعاتهم ليس ب       

   ٥"يهود" الصراعات التاريخية ، فيقول في قصيدة 

  غدا سترى قريضة  أيـ               ي منقلب سينقلبون

                                                 
 .١٣٠ يارود، عبد الرحمن ، الاعمال الشعرية الكاملة ، ص- ١

 .٧٧و٧٦القرأن الكريم، سورة القصص، آية رقم   -٢

 .١٤٥ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٣

 .١ة رقم  القرأن الكريم، سورة الفتح، آي- ٤

 .١٧٧ بارود، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكاملة، ص- ٥



 ٢٠

ا�����ِ�َ��تِ وَذَآَ�ُ�وا ا�	��َ�     إِ���� ا���ِ��َ� �َ�ُ���ا وََ
ِ�ُ	��ا    { "فهذا البيت يتقاطع مع قوله تعـالى  

وهـي آيـات   . ١" }0ُِ	ُ��ا ۗ و2َََ#ْ'َ	1ُ ا��ِ��َ� 0ََ	ُ���ا أَي� ُ��َ+َ	�ٍ- َ��َ+ِ	ُ*��ن     ِ�� َ)ْ'ِ% َ��آَِ$#ً�ا وَا!َ َ�ُ�وا

كريمة تدل على أن الظلم مرتعه وخيم ، وأن المحتل سيلاقي مصيره يوما ما، والتاريخ فـي                 

تل للأبرياء  نظر الشاعر هو الشاهد الحقيقي على ما فعله ويفعله اليهود من قتل وسفك دماء وق              

  .ن الكريم ولبيت المقدسدم للمنازل والعمار، وتدنيس للقرآوالاطفال، وه

��� !��ر آ��!6 )��دا      {"ن في موضع آخر ليقتبس قول االله تعـالى  ويعود الشاعر بارود إلى القرآ

  التراث  بين٣"القدس" وقد مزج الشاعر في هذا الموضع من قصيدة ٢"} و�2:�� 
	�9 إ)��اه1#   

الـذين   -عليهم الـسلام  – لسير الأنبياء    دينة القدس وفلسطين وبين التراث الديني      لم التاريخي

  :فيقول، تعاقبوا على أرضها الطهور

  واليبوسيون من كنعان...هنا يبوس 

  ألم تقل لك التوراة يا زنيم

  مخرجها كنعان..أورشليم 

  نحن هنا طيورنا ...نحن هنا وكورنا 

  منذ عهود أور السحيقة القرار

  امة الزمان في دوارإخال ه

  أخمدت بركان نار  ..يا نار كوني 

  وصار إبراهيم في لمح البصر

  في روضة معطار

فالشاعر في هذه القصيدة يريد أن يبين للمتلقي أن الدعوة إلى االله واحدة منذ أن خلـق        

 ـ  ،عبر الزمن التاريخي الممتد   حملة الرسالة   عليهم السلام   االله الخلق، وأن الأنبياء      دا  وأن محم

 ، أباحوا دمـاء الخلائـق     ، ، وأن اليهود هم قتلة مجرمون      -عليه الصلاة والسلام  –هو خاتمهم   

 وسـفك   ،وسفكوا دماء الانبياء، وها هم يعودون من جديد لسابق عهدهم في قتل أبناء فلسطين             

، إلا أن   بحجج واهنة وتـاريخ مزيـف ملفـق        دمائهم الطاهرة، واغتصاب أرضيهم المقدسة،    

ويخاطب المتلقـي بـأن     " القدس" ني في ذات القصيدة     آن جديد إلى النص القر    الشاعر يعود م  

                                                 
  .٢٢٧ القرأن الكريم ، سورة الشعراء، آية رقم - ١
 .٦٩ القرأن الكريم، سورة الأنبياء، آية رقم - ٢

  .٢٩٣ بارود، عبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٣



 ٢١

يثبت على رأيه ودينه ، ويتمسك بحقوقه في أرض فلسطين، كما ثبـت مـن قـبلهم الرسـل                   

  :والانبياء ، فيقول

  وصى بنيه والدموع من عيونه تسيل"

  !حذرا يا بني

  إن ربنا الأجلَّ

  خير دين..قد اصطفى لنا الإسلام 

  إذا أتى الأجل..تموتن فلا 

  ١"إلا وأنتم مسلمون

اللَّه اصـطَفَىٰ لَكُـم    ووصىٰ بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِن{ فالشاعر يقتبس قوله تعالى

أَنْتُمإِلَّا و وتُنفَلَا تَم ينالد ونلِمسـ  ٢" }م  لام فـي  ، مؤكدا هنا على أن الـدين عنـد االله الاس

 ة لا اختلاف فيها ، إلا أن اليهـود     الرسالات كافة، وأن أنبياء بني اسرائيل كانت دعوتهم واحد        

   : في ذات القصيدةزيفوا هذه الحقيقة وبدلوا فيها ، فهم كما يقول الشاعر

  ولا عجب!  يا للعجب"

  .٣"من قلبه من صخرة فليس يعرف الأدب

 ثُم قَستْ قُلُوبكُم مِـن بعـدِ ذَٰلِـك فَهِـي            {":ويكون بارود بذلك مقتبسا قول االله تعلى      

ويستمر بارود في الاقتباس من آيات االله الكريمة إلى أن يـصل   ، ٤"} كَالْحِجارةِ أَو أَشَد قَسوةً  

  :إلى حكمة ربانية قال فيها في ذات القصيدة 

  ٥"سبحان من يداول الأيام في بني البشر"

وتِلْك  إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه { "قوله تعالىفهذا البيت يتوافق مع 

اللَّه لَمعلِيالنَّاسِ و نيا باوِلُهنُد امالْأَي      حِـبلَـا ي اللَّـهو  اءدشُـه تَّخِذَ مِـنْكُمينُوا وآم الَّذِين 

٦"}الظَّالِمِين  

 ففـي   آخر روح العزيمة والإصرار على تحرير فلـسطين ،   جسد بارود في موضع   و

  :التي يقول فيها " أزف الرحيل" قصيدة 

                                                 
  .٢٤لة، ص بارود، عبد الرحمن ، الاعمال الشعرية الكام- ١
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   زرعا على مهل ولم تتعجل   وزرعت تحت حراب قوات العدا           "

  من منهل التنزيل أعذب منهل                 ــه     ه، وسقيتـته، ورعيــربيت

    ١" واعقل قلوصك يا فتى وتكل          }وقل اعملوا{:  نصب عيونهموجعلتَ

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّـه عملَكُـم       {" قتبس من القرأن الكريم قول االله تعالى      فالشاعر ي 

 ؤْمِنُـونالْمو ولُهسراالله صـلى –ثم في الشطر الثاني من البيت يقتبس قول الرسول ،  ٢) ("}و 

حدثنا عمرو بن علي حـدثنا      " في الحديث النبوي الشريف       الوارد )اعقلها وتوكل ( -عليه وسلم 

 : سعيد القطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقـول  يحيى بن

  وبارود فـي   ، ٣"لاطلقها وأتوكل ؟ قال اعقلها وتوك     قال رجل يا رسول االله أعقلها وأتوكل أو         

الشباب يمة ومضمون الحديث النبوي الوارد، يشجع        مع هذه الآية القرآنية الكر     توظيفه للتناص 

 ،الـشهادة   نيـل   سبيل   أو في    ، النصر وهزيمة الأعداء   على بذل قصارى الجهد في سبيل نيل      

 تحرير فلسطين، وهذا لا يتم في رأي بارود إلا بالتوكل على            وهيمنها  وتحقيق الغاية السامية    

عدة والتحلي بالصبر والـشجاعة، والثقـة       ب، فإعداد ال  االله في كل شيء شريطة الأخذ بالأسبا      

  .لادجب اتخاذها لأجل النصر وتحرير الببقدرة االله، من الأمور الوا

ن الكـريم وبـين      بين توظيفه لكلمة من القرآ     اتراوح في شعر بارود م    لتضمين ا وجاء

  :فنجد في قوله جمل متعددة الألفاظ والدلالات، 

  ٤"  تكئون أضيافا على الرب  والسابقون على الأرائك متـ             "

الوارد ذكرها فـي قولـه   " متكئـون " و"الأرائك" و" السابقون " توظيفا لمفردات القرأن الكريم 

وقَلِيلٌ  *ثُلَّةٌ من الْأَولِين فِي جنَّاتِ النَّعِيمِ* أُولَئِك الْمقَربون * السابِقُون  والسابِقُون{ "تعالى  

ففي هذه الأيات حـديث عـن       . ٥"}متَّكِئِين علَيها متَقَابِلِين  *علَى سررٍموضونَةٍ * رِينمن الْآخِ 

، فاجتزأ الشاعر هذه المفردات من سياقها القرأني ليدل بها على عمل المجاهدين             مكانة الشهيد   

  .وكفاحهم ضد المحتل لن يذهب عند االله سدى بل سيجزيئهم االله أجرهم 
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 ٢٣

ه الشعب الفلـسطيني المحتـل فـي        يشاعر صورة الواقع المرير الذي يعش     ويعكس ال 

مفردات قرأنية تدل على أن التـشابه       " السهام" صراعه مع اليهود عبر تضمين أبيات قصيدته        

  :بين قوم ثمود واليهود قائم على العقر والقتل وإراقة الدماء ، فيقول 

  يهم كالفحم وهي تفورلو تراهم في دارهم وقد اسود             دت عل" 

  ما ظل إلا الصخور..       لثمود؟؟ وبعدا         ! ...ناد بالواد ياثمود

  ١" ليس للعنكبوت بيت يجير  يا ذبابا بالعنكبوت تغنى                

وأخذت الـذين  {فهذه الأبيات بما تحتويه من مفردات قرأنية تتقاطع مع قول االله تعالى     

، ٢"}  كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمـود           *رهم جاثمين فأصبحوا في ديا    ظلموا

 –فصراع الشعب الفلسطيني مع اليهود هو ذاته الصراع الأزلي الذي واجهه سـيدنا شـعيب                

حالة المـسلمين   " سرييفو" وينتقد الشاعر في قصيدة      . في دعوته لبني اسرائيل      -عليه السلام 

   فيقول في القصيدة عن تحرير بلاد الإسلام،في هذا الزمن ، لاسيما تقاعسهم 

 "والسكارى من سكرهم ما أفاقواشناقُأبحرت في الجماجم الب                  

  متم قرونا                    والمحاق الأعمى يليه محاق!  آه يا مسلمون

  أي شيء في عالم الغاب أنتم                 آدميون أم نعاج تساق؟

  حش والطير منا الـ             جثث الحمر والدم الدفاقنحن لحم للو

  ٣" من الردى ترياق)واوأعد(    )            وا وأعد(قد هوينا لما هوت 

وأَعِدوا لَهم ما اسـتَطَعتُم    {: الواردة في قوله تعالى     ) واأعد( كلمة    يستحضر الشاعرف 

دونِهِم لَا تَعلَمونَهم اللَّه  هِبون بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخَرِين مِنالْخَيلِ تُر مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ

 بهدف نقد حالة ،٤" }تُظْلَمون مِن شَيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوفَّ إِلَيكُم وأَنْتُم لَا يعلَمهم  وما تُنْفِقُوا

هذه الآيات هي آيـات  قتال الغاصب المحتل ، لا سيما وأن     المسلمين اليوم ، وتحريضهم على      

فشتان مابين فجر الإسلام الذي كانت إعدادت المسلمين فيه         الحث على مقارعة العدو وجهاده،      

لذا توصف بالقوة والمنعة ، وبين حالة الضغف والخذلان والتراجع في هذا الزمن المعاصر،                

 يسمى المفاوضات، بل يرى أن الجهـاد هـو           شيئا  لا تقبل   بارود مصرا على أن  مبادئه      نجد

دل على ذلك من تكرار الـشاعر لكلمـة   الكلمة التي يجب أن تعلي رأية الحق والدين، وليس أ     

، متخذا من هذه الكلمة اسلوبا يوصـل   في أكثر من موقع من قصائد الديوان الشعري      )أعدوا(
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 ٢٤

ضمنه من سياقات قرآنية متبادرة لذهن      به أفكاره عبر ما تحمله الكلمة من مدلولات وفق ما تت          

  .المتلقي

التي تتحدث عن رحيل الفلسطينين عن منازلهم ،يضمن بارود هذه    " خمسون عاما "وفي قصيدة   

  :القصيدة مفردات من آيات القرأن الكريم ، فيقول

  ن المنافي نحمل الجبلاـنهيم بي!               من نصف قرن نجوب الليل واخجلا"

  رؤوسنا والضواري تقطع السبلاـريا الثلوج على                 سيبتلقي عواصف 

  بطن الثرى وسواد الليل ما رحلا     ن الراحلون إلى           ـدار نحـيا نازح ال

  لاـأ جرح بعد ما اندمـإلا وينكـه                 اب بـلا يرقأ الدم من جرح نص

  ١"          فهل فلسطين غول تأكل الدولا؟ضاقت بأبنائنا الدنيا بما رحبت          

علَيهِم الْـأَرض بِمـا    وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خُلِّفُوا حتَّىٰ إِذَا ضاقَتْ{"فالشاعر يوظف آية 

مهأَنْفُس هِملَياقَتْ عضتْ وبحتَ ر هِ ثُماللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجلَا م ظَنُّوا أَنواب   ـوا  إِنتُوبلِي هِملَيع

   حِيمالر ابالتَّو وه وذلك للدلالة على التشابه بين الضيق النفسي الذي كـان يعيـشه            . ٢"}اللَّه

 الشعب الفلـسطيني    زوة تبوك والضيق النفسي الذي يحياه     غالصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن      

شعب الفلسطيني دائم الترحال يجوب البلدان      المهجر عن أرضه ووطنه، فمنذ خمسين عاما وال       

بحثا عن ملجأ ، يحملون قضيتهم على أعناقهم وفي قلوبهم، ولكن الشاعر يخـاف أن يمـوت              

  .الفلسطيني قبل أن يرى وطنه محررا 

نلحظ أن الشاعر بلور لنا رؤيته الفكرية ، وذلـك مـن خـلال    " حماس" وفي قصيدة   

ينه مفردات القرأن لكريم     العسكرية الجهادية، عبر تضم    اعلان دعمه لمنظمة حماس، ولمبادئها    

  : كل مفردة منها على مدلول خاص بها ، فمثلا عندما قالالتي دلت

  ٣"وتدور الصهباء بين الندامى               وأسروا النجوى بما ليس يذكر" 

ۗ هم  لَاهِيـةً قُلُـوب    {الواردة في قوله تعـالى    } وأسروا النجوى { فهو هنا عندما وظف     

          مِثْلُكُم شَرذَا إِلَّا بٰلْ هوا هظَلَم ى الَّذِينووا النَّجرأَسۖو        ونـصِرتُب أَنْـتُمو رحالس ٤} أَفَتَأْتُون ،

جاءت متوافقة مع المغزى العام الذي يهدف إليه البيت الشعري وهو وصف لحالة المتـآمرين           

يني، فالتآمر على فلسطين تم بـسرية  دون أن يعلـم            ية الفلسطينية والشعب الفلسط   على القض 
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 ٢٥

بذلك أحد تماما كما هو حال المشركين المكذبين الذين أسروا النجوى، وتخافتوا فيمـا بيـنهم                

  .بالهمس والتآمر الباطل

وفي ذات القصيدة يشير الشاعر إلى أن موقف العرب والمسلمين صار ضعيفا هشا ؛              

لها من قبل اليهود، وهو ما يشبه بالأمس القريب موقـف   بسبب ضياع فلسطين المقدسة واحتلا    

 عندما تمت مقاطعة بني هاشم في الشعب من         –صلى االله عليه وسلم     –قريش من سيدنا محمد     

  :قبل كفار قريش وزعمائها، فيقول

  سرقوا منه لقمة الخبز حتى                    بيتوه على الطوى يتضور"

  ١"                 أو قريب فظ علينا تنمرلا تكلنا إلى عتل غليظ        

فالشاعر يتوجه بالدعاء إلى االله كي يجنب المسلمين مرارة الحرمان والتـشريد التـي              

 ٢}عتُلٍّ بعد ذَٰلِك زنِيمٍ     {الواردة في قوله تعالى   " عتل" تجرعها الشعب الفلسطيني، موظفا كلمة      

الاسـتلهام  ويبرز   .المسلمين وأراضيهم ومقدساتهم  التي يرمز بها إلى اليهود والمتآميرن على        

  : التي يقول فيها "من الوحش" قصيدة جليا في ديوان بارود عبر قصائد عدة مثل 

  يد االله فوق أيادي البشر:           وغردت الورق فوق النخيل"

  ٣"لصهيون عينان لا تبصران            وأعمى البصيرة أعمى البصر

فَوقَ  الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ إِن{ "قول االله تعالى  الشاعر فيهاستلهم ي

 عظِيما ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتِيهِ أَجرا أَيدِيهِم فَمن نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علَى نَفْسِهِ

العزيمة والإصرار ، ورافضا أيدي الغدر والخيانة التي أمتدت في ذلـك   معبرا عن روح    ،٤"}

، فالحقيقة فـي    ١٩٩٦في عام    خالد مشعل     لمحاولة اغتيال  -كما يقول محقق الديوان    –الوقت  

نظر بارود لا يمكن إخفاؤها حتى لو أن بصر بني صهيون مفقود فبصيرة المسلمين حاضرة ، 

ستلهم هذا الجزء من الآية الكريمة دون أن يشعر المتلقي أن     وقد ارتقى بارود بقصيدته عندما ا     

الآية مقحمة على النص، فشكلت بأركانها الدلالية والبلاغية بنية كلية متجانسة قائمـة علـى               

،  لدلالة على    )فوق أيادي البشر  (توازت مع كلمة    )  فوق النخيل (متوازية فكلمة   تبادلات لفظية   

وفي المقابل حط الشاعر من قدر بني صهيون عنـدما أشـار            عظيم شأن المسلمين عند االله ،       

  . والبصيرة راليهم بعمى البص
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 ٢٦

التي يتحدث فيها الشاعر عن بدء الخليقـة        " ضياء الروح " وإذا ما توقفنا عند قصيدة      

 إلى نزوله على الأرض وصولا إلى تتابع الأنبياء والرسـل،           -عليه السلام –مرورا بخلق آدم    

على الأرض وما ارتكبوه من أفعال لاسيما بني صهيون ، إلى المعـارك             ثم تعاقب بني البشر     

والحروب الطاحنة ، وصولا إلى علامات يوم القيامة، سنجد أن هذه القصيدة وحـدة شـعرية         

  :على استلهام آيات القرآن الكريم ، فهو عندما يقول متكاملة قائمة 

   الكياناوإذا نفخ المصور فيك روحا           وأكبرت الملائكة"

  كأن الطين مس بكهرباء               فخروا سجدا لك يا أبانا

  وقمت لهم تخوض بحار علم          وهم يتدارءون الإمتحانا

  وان أوتي صولجاناـ حمأ مضيء           على الأكوأعجبت كأئن

  ١"اـانـه الجنـه وأسكنـوزوج     وأسقاه الملك العلم صرفا        

خَلِيفَةً  قَالُوا  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ{" االله تعالى فهو يستلهم قول

فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعقَالَ إِنِّي أَتَج  لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَحو اءما لَا  الدم لَمأَع

ونلَمتَع  *علَىوع مهضرع ا ثُمكُلَّه اءمالْأَس مآد لَّم   ؤُلَـاءِ إِنٰاءِ هملَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسالْم

كُنْتُم ادِقِينتَنَا *صلَّما علَنَا إِلَّا م لَا عِلْم انَكحبۖقَالُوا سكِيمالْح لِيمأَنْتَ الْع إِنَّك *ما آدقَالَ ي مأَنْبِئْه 

ائِهِممبِأَس مأَها أَنْبفَلَم بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم ائِهِممـا   بِأَسم لَمأَعضِ والْأَراتِ واومالس

ا كُنْتُممو وندتُب ونوا *تَكْتُمدجفَس موا لِآددجلَائِكَةِ اسإِذْ قُلْنَا لِلْمو كَانو رتَكْباسىٰ وأَب لِيسإِلَّا إِب

الْكَافِرِين ٢"}مِن.  

هام الشعري نابع من وحي الفكر الإسلامي لدى الشاعر، فهـو يـرى أن              وهذا الاستل 

نسان مهما علا وتكبر وتجبر مرده إلى االله الذي خلقه من صلصال من حمأ مـسنون، ثـم                  الإ

ومنحه كل ما يحتاج مقابل أن يطيعه ولا يعصيه كمـا           دم  ن االله كرم بني آ    يشير الشاعر إلى أ   

  :يقول الشاعر 

  ٣"وحملنا الأمانة فاحتملنا                      ومن حق الأمانة أن تصانا"

والْجِبـالِ    إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ{"وهذا يتماشى مع قوله تعالى 

حي أَن نيافَأَبمِنْه أَشْفَقْنا ومِلْنَه  انا الْإِنْسلَهمحولًاۖوها جظَلُوم كَان ٤"} إِنَّه  

                                                 
  .١٨٤ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ١
  )٣٤-٣٠( القرأن الكريم ، سورة البقرة، آيات رقم - ٢
 ١٨٥ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٣

 .٧٢ القرأن الكريم، سورة الاحزاب، آية رقم - ٤



 ٢٧

نرى الشاعر يوظف مفردات القرأن الكريم بغيـة تفعيـل دور الـشباب             " تحية" وفي قصيدة   

ة وتشجيعا لهم ، مشبها جيل الشباب المجاهد في سبيل االله بالسفينة التي تجري في البحار بقدر               

  :االله فيقول 

  حياك ربي ندوة الشباب"

  بيضاء كالإسلام

  كأنها حمامة السلام

  !يا طيب رياها 

  تجري وباسم االله مجراها

  تسيح في البلدان

  ١"ب الرحمنئكتيبة خضراء من كتا

الواردة في  " باسم االله مجراها  " فاستلهم الشاعر في هذه الفقرة الشعرية التعبير القرآني       

. ٢"} إِن ربي لَغَفُـور رحِـيم   ۚ وقَالَ اركَبوا فِيها بِسمِ اللَّهِ مجراها ومرساها       {":تعالى  قول االله   

بيـضاء،  ( ، لاسيما وأن دلالات الألـوان       المسلم للدلالة على ثقة الشاعر والأمة بجيل الشباب      

 بنشر صـورة    فاؤل،التي يستخدمها الشاعر تعطي النص مزيدا من روح الأمل والت         ) خضراء

الاسلام المشرقه في ظل تأزم الواقع المعاصر ، وازدحامه ، وحالة الـضياع ، والتخـبط ،                  

عيد، وثقته أن   فالصورة المركبة التي رسمها الشاعر تجلي لنا مشهد الإنسان المراقب للأفق الب           

  . في ظل وجود روح الشبابهذه السفينة سترسو

 على بني اسرائيل ، ليقارنهـا بـين حـال           ويستلهم الشاعر صورة المائدة التي نزلت     

، ويطلب من المسلمين الصبر والثقة      المسلمين في نهاية الزمان وحال الكفار من بني صهيون        

  :فيقول باالله إلى أن يشاء االله نصر المسلمين ،

  لاـم ينم عنكم ولا غفـمولاكمو لدى من بعد ما قطعت             مدوا حبال اله"

  لاـدر منصقـويصطفي للخلود اللناس غربلة              ذا اـل هـن يغربـلك

  ىـن السماء بها تحيون بعد بلـم ائدة             ـول مـندمى حا ـوا يـتحلق

   ٣"ي تصلاـكن ثاني اثنين بالرحمن كـدي              يا ول الأسفارتِـإن تطاءلـف

  :اءت الأولى في قوله تعالى  توقف في استلهامه الشعري عند آيتين ، جلشاعرونلاحظ أن ا

                                                 
  .يوقد قيلت هذه القصيدة  في الندوة العالمية للشباب الإسلام. ٢١٠ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ١
  .٤١ القرآن الكريم، سورة هود، آية رقم - ٢
 .٢١٨ بارود، عبد الرحمن ، الاعمال الشعرية الكاملة، ص- ٣
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"} ماللَّه ميرم نى ابلَنَا قَالَ عِيس اءِ تَكُونمالس نةً مائِدنَا ملَينَا أَنزِلْ عبآخِرِنَـا   رلِنَا وا لِّأَوعِيد

ضع على بني اسرائيل ن االله و، وهي للدلالة على أ١"}خَير الرازِقِين وآيةً منك  وارزقْنَا وأَنتَ

تكبوه، أما الاسـتلهام    رحجة وبرهانا إلى قيام الساعة ، وأنهم محاسبون على كل جرم وفعل ا            

إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَـروا   إِلَّا تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه {:"الآخر فجاء متوافقا مع قول االله تعالى 

فَأَنزلَ اللَّه سكِينَتَه علَيـهِ   ۖغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تَحزن إِن اللَّه معنَا الْ ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي

نُودٍ لَّمبِج هدأَيفْلَىٰ  ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعجا وهوةُۗتَركَلِما   ولْيالْع ۗاللَّهِ هِي  زِيـزع اللَّهو 

 مـع   - صلى االله عليـه وسـلم      –، وهي الآيات الكريمة التي دلت على خروج النبي          ٢"}محكِي

ثهما في غار حرا هربا من أذى قريش، ووجه الشبه بيت هاتين الآيتين             وصديقه أبي بكر ومك   

هو التوكل على االله والثقة به مع الأخذ بالأسباب، فالمسلمون يثقون بقدرة االله تعـالى دون أي                 

  . ، بعكس بني اسرائيل الذي طلبوا أدلة مادية على وجود االلهدليل يطلبونه

نـي نـواة     بارود استطاع أن يجعل النص القرآ      وخلاصة الأمر نجد أن عبد الرحمن     

خاصة لقصائده ، فكانت آيات القرآن الكريم نقطة انطلاق لشعوره وفكره، وركيزة فعالة فـي               

كان ل مع النص القرأني المقدس سواء أ      إثراء وتقوية مضمون تجربته الشعرية، فأحسن التعام      

، وتمكن من إيصال رؤيته الدينية والحضارية للمجتمع الإنساني         اقتباسا أم تضمينا أم استلهاما    

وقضية شعبه المشرد الذي يعاني مأسـاة إنـسانية ،          ،  )القضية الفلسطينية (لاسيما قضيته الأم    

 الكريم سلاحا لفظيا أجاد بارود صقل       فكانت آيات القرآن  واغترابا مكانيا عن أرضه المقدسة،      

  .ته الشعرية بهااكلم

  

  

  

  

                                                 
  .١١٤ القرأن الكريم، سورة المائدة، آية رقم - ١
  .٤٠ القرأن الكريم، سورة التوبة، آية رقم - ٢
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  .حداث الواردة في القرآن الكريم الأ-ب

يحتوي القرآن الكريم على جملة من الأحداث التي أوردها االله سبحانه وتعالى للبـشر              

ارك والغزوات ، أم مـن      المع: سواء أكانت هذه الأحداث من فعل إنساني خالص ، مثل         كافة؛  

سراء والمعراج، وقد أوردهـا االله      رحلة الإ : دود قدرات البشر،  مثل      جاز رباني خارج ح   عإ

لتدل على ما كان يحصل في ذلك الزمـان ،           كذلك   سبحانه وتعالى لأخذ العبرة والعظة منها،     

ث الأمـم   اكان وقت تنزيل القرآن الكريم، أم في ما حمله القرآن الكريم من أخبار وأحد             أسواء  

حس إنساني وأخلاقي، أكب    و  دلالات إيمانية متنوعة،   ما تتمتع به هذه الأحداث من     السالفة، ول 

 وفق تشكيل شعري خاص،      ا مع طبيعة فرضيات الواقع المعيش،     الشعراء على توظيفها تماشي   

ختلف من شاعر لآخر ، باختلاف القدرة الفنية التي تميـز جـودة             إلا أن هذا التوظيف كان ي     

  . الواردة في القرآن الكريمحداثالتعامل مع معطيات الأ

تكمن في مقدرة الشاعر على أن يمزج النص الأصـلي مـع الـنص              " فالقدرة الفنية   

 تمتـزج وتتعـدد   ،الشعري مع ما يتوافق ورؤيته ، وفي مقدرته على خلق صـورة شـعرية           

  ١"مرجعياتها من الكتب المقدسة في نسيج شعري متماسك

 بارود بين وصف لمعـارك المـسلمين التـي          ولقد تراوحت هدذه الأحداث في ديوان     

 إلـى المدينـة   -صلى االله عليـه وسـلم  -تحدث عنها القرآن الكريم، وإخبار عن هجرة النبي       

  .المنورة، وتفصيل  لرحلة الإسراء والمعراج

  

  

  

                                                 
١  - E.: 0R040وي، دYZ[ )٢٠٠٥ ( -20Uر، رT?=56 أ=9< د[ EF ا2^5اث _B`TK 5B^ab0/)رةT7Y/ 5Bc ( ،كT/5B26/0- اb ،>Aإر ،
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 ٣٠

  . المعارك والغزوات-١

 وغـزوات   يورد الشاعر بارود عددا من القصائد التي تتحدث عن معارك المـسلمين           

 واقعـه    الواردة في القرآن الكريم، ليقف من خلالها على        -صلى االله عليه وسلم   –محمد  النبي  

، التي تئن تحت وطأة احتلال غاشم بحجة دينية زائفة باطلة، فيقدم عبر             المعاصر في فلسطين  

هذه المعارك نظرة استشرافية للمستقبل وعينه الأخرى على الماضي العريـق، حاملـة هـذه       

  . من المعاني والدلالاتالقصائد سجلا حافلا

 نرى تسلسلا منطقيا للأحداث التي أوردها االله سبحانه وتعالى فـي            "بدر"قصيدة  ففي  

 " :حيث قال سبحانه وتعـالى   ، عمران وسورة الأنفال لمعركة بدرأكثر من آية في سورة آل

} أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّه أَنتُمرٍ ودبِب اللّه كُمرنَص لَقَدوونتَشْكُر لَّكُمأَلَـن   {١٢٣}لَع ؤْمِنِينإِذْ تَقُولُ لِلْم

لِيننزلآئِكَةِ مالْم نكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مبر كُممِدأَن ي كْفِيكُمتَتَّقُـواْ     {١٢٤}يواْ وبِرلَـى إِن تَـصب

وما جعلَه  {١٢٥}ةِ آلافٍ من الْملآئِكَةِ مسومِينيمدِدكُم ربكُم بِخَمس ويأْتُوكُم من فَورِهِم هـذَا

 {١٢٦}بِهِ وما النَّصر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ الْعزِيـزِ الْحكِـيمِ   اللّه إِلاَّ بشْرى لَكُم ولِتَطْمئِن قُلُوبكُم

لَيس لَك مِن الأَمـرِ شَـيء أَو    {١٢٧}ينقَلِبواْ خَآئِبِينلِيقْطَع طَرفاً من الَّذِين كَفَرواْ أَويكْبِتَهم فَ

     ونظَالِم مفَإِنَّه مهذَّبعي أَو هِملَيع تُوبوبارود يقف على تسلسل هذه الأحداث معقبا علـى        . ١"}ي

 يتوافق مع رؤيته المعاصـرة للواقـع الألـيم           من الشعر  معركة بأبيات نهاية الحديث عن كل     

  : فيقول.فلسطين المحتلةل

  حطّ ببدر يا طيار                    واقرأ من سفر الأسفار"

  وخرجنا نمشي في صخر             يحكي أسنان المنشار 

  تعقر من أرجلنا أشواك               تشرب من دمنا الفوار

  غرباء فقراء جياع                    تستر عورتنا أطمار

  يا إلا الـ             مصحف والسيف البتارلا نملك في الدن

  ٢"معنا قائدنا المغوار                    محمد الأسد الكرار

 نالفلسطينين الذي  أن الشاعر يمزج بين هجرة       نستشف من خلال ما وراء هذه الأبيات      

 والمـسلمين   -صلى االله عليه وسـلم    – وبين الرسول    ،هلهم وأراضيهم عنوة  تركوا أوطانهم وأ  

 ،وأحـداثها ،  ترسل الشاعر في وصف أسباب المعركة     سلذين أخرجهم الكفار من ديارهم، ثم ي      ا

  :فيقولونتائجها 

                                                 
١ -  ، O4512ن اP5W2ل :59اناP رةTU ،4f١٢٨ - ١٢١ ( 0ت ا ( 
 .٢٦٠ 0Aرود، :?< ا52=9>، ا;:09ل ا45672- ا012/.-، ص- ٢
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   الكفاريروب البحر الأحمر          نترصد عِنزحف ص" 

   قافلة من ألف بعير                    تحمل أموال التجار

  اري                 غلي المرجل فوق النلوإذا جيش قريش يغ

  جاءت بدر في موعدها                وكما قدرت الأقدار

  يا جبار: فتضرعنا وتضرعنا                   ودعوناه

  من قلتنا من ذلتنا                      كيلا يجرفنا التيار

  فتداركنا الحق بالف                   واحدهم جيش جرار

  ١"يل أمين الأسراريتقدمهم بمعسكرنا                    جبر

  

  :إلى أن يصل بقوله إلى مطابقة الواقع المعاصر فيقول

     زلزالا هز الأقطار فجرنا في بدر الكبرى       "

  يتوالد في العالم حتى             ينقر في البوق النقار

  ٢"ما دار الفلك الدوار مدرسة نتعلم فيها               

اء تحمل في قصائد بـارود رائحـة        لبطولة والفد سطرت صورة ا  فهذه المعركة التي    

  .مل والإيمان بقضاء االله وقدرته على عودة فلسطين إلى بلاد المسلمينالأ

فالشاعر يعيد علينا دروس الماضي     " أحد" أما في قصيدته الأخرى، التي حملت عنوان      

لمين وللبشر  فمعركة أحد كانت درسا مهما للمس     التي قصر المسلمون في فهمهما والتعلم منها،        

 فعلـى   كافة في الحفاظ على رباطة الجأش والصبر والتحمل، وبعد النظر ، وحسن التصرف،            

الرغم من أن االله عز وجل لم يذكرها صراحة في القرآن الكريم ، مثل غزوة بدر، وحنـين،                  

وتَ وإِذْ غَد {  {:"والأحزاب ، إلا أن بعض الآيات أشارت إلى هذه المعركة ، منها قوله تعالى               

لِيمع مِيعس اللّهلِلْقِتَالِ و قَاعِدم ؤْمِنِينئُ الْموتُب لِكأَه أَن   {١٢١}مِن ت طَّآئِفَتَانِ مِـنكُممإِذْ ه

      ؤْمِنُونكَّلِ الْمتَولَى اللّهِ فَلْيعا ومهلِيو اللّهخَلَـتْ مِـن     ق {:"  ، وكذلك قوله تعالى    ٣"}تَفْشَلاَ و د

قَب         كَذَّبِينةُ الْماقِبع فَ كَانواْ كَيضِ فَانْظُرواْ فِي الأَرفَسِير نَنس لِّلنَّاسِ     )١٣٧ (لِكُم انيـذَا به

                                                 
  .٢٦٠ 0Aرود، :?< ا52=9>، اS:09ل ا45672- ا012/.-، ص-  ١
  .٢٦١ اC92<ر gaQR، ص-  ٢
٣  - ،O4512ن اP5W24-  اP </ ،ل :59انP رةTU١٢١- ١٢٠.  
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تَّقِــينعِظَــةٌ لِّلْمومى وــدهإِن كُنــتُم  )١٣٨( و نلَــوالأَع أَنــتُمنُــوا وزلاَ تَحلاَ تَهِنُــوا وو

ؤْمِنِينّبارد موظفا هذه المعركة الإسلامية الخالدةفيقول .  ١)"١٣٩( م :  

    درس في الدنيا والدين  وقعة أحد في عظمتها                "

  نـزميـا منهـ  ما ولين   لولا ما كسبت أيدينا                 

   من سيف الكفر المسنون     أسياف معاصينا أمضى            

   من رب الأرباب حصين     الصف الصافي في حصن         

  لن ننصر يوما يا ولدي                  بقلوب غاصت في الطين

  كسرنا أمر أبي القاسم                   لرماة الجبـل الخمسـين

  ونزلنا للدنيا نجري                     لغنـائـم مكـة فرحيـن

  نـابة سبعيـفخسرنا في غمضة عين                من أسد الغ

  نـد والعشريـوآتى القرن الخامس عشر              قرن الواح

  نـوالبارئ يبدئ ويعيد                   ولم نحفظ درس التمكي

  ولدغنا من ذاك الثعبا                 ن من الحجر الملعون مئين

  ونـلعـدار مـوى غـحطمنا بحطام فان                    وه

  ونـلك المشحـد الفـ  واح          نغرق أجمعنا إن يخرق   

  ٢"ونـل مجنـه طفـ يشعل ويدمرنا عود ثقاب                  

 فهو يقف من الأحداث الواردة في "بدر"إن رأي الشاعر لا يختلف عن قصيدته السابقة 

  القرن الخـامس   فما بين طابق لها مع الواقع المعاصر،      مالقرآن الكريم موقف المتمثل لها ، ال      

 تحـت احـتلال اليهـود       ترزح والقرن الواحد والعشرين تبدل حال المسلمين ، فالبلاد          عشر

  .والغرب، ومازلنا في رأي الشاعر نغرق في أتون الفرقة والرجعية والبعد عن الإسلام

مع اليهود،  لكن هذه المرة     - صلى االله عليه وسلم    - محمد ويستمر بارود في سرد معارك النبي     

هود الخسيسة في عهد النبي، وبين أفعالهم في العصر الحديث، مشيرا إلى مراوحا بين أفعال الي

  .أنهم لن يتغيروا مهما دار الزمان وتقلبت الاحوال

 أهل الفساد والقتل وسـفك الـدماء واحـتلال          فاليهود في ما يقوله من قصائد وأشعار      

بنـو  (صيدة  ففي ق الأوطان واغتصابها من أصحابها، وهم المعتدون على حرمات المسلمين،          

                                                 
١  - -4P </ ،ل :59انP رةTU ،O4512ن اP5W2١٣٩- ١٣٧ ا.  
  .٢٦٢ 0Aرود، :?< ا52=9>، اS:09ل ا45672- ا012/.-، ص-  ٢
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اعتداء يهـودي علـى     "  يذكرالمؤرخون سببها   التي ،التي تنسب إلى غزوة بني قينقاع     ) قينقاع

   :، يقول بارود ١"امرأة مسلمة في السوق

  يا بني قينقاع..ويلكم..ويلكم "

  الطباعيا قطيع الضباع الخسيس 

  أيها الزارعون الفواحش والإثم في كل قاع

  اع في الرضمكُاتُمالخيانات أُ

  !! تغلغل في الجسم حتى النخاع دويأي داءٍ

  !ويلكم يا رعاع 

  وفي طريق العذارى ..تخرجون سكارى

  كالذئاب الجياع

  الحصاد لصهيون في بؤر الرجس

  إذا كل شي يباع

  في بلاد بها الحق والنور والطهر ضاع

  الطباعربيب البغايا خسيس ...مصرع ابن البغي

وحسم٢"راع الص  

في  ربيع الأول حدثت في السنة الرابعة للهجرة في " التي"ريبني النض"أما في قصيدة 

 بني النـضير  ويهود المدينة في المسلمين بين قوات لمنورةالمدينة ا جنوب بني النضير منازل

محاولـة اغتيـال    يربني النـض  يهود أتت هذه الغزوة بعد محاولة. ١٥٠٠لذين بلغ عددهم ا

 عاد إلى. هم طالباً مساعدتهم في دية قتيلينء إذا جا-صلى االله عليه و سلم -- محمد الرسول

، فتحصنوا وحاصرهم عدة ليـالي وبعـد   المدينة وأرسل إليهم طالباً منهم الخروج من المدينة

 شـرط أن  -سـلم  االله عليه وىصل- محمد الحصار طلبوا إجلائهم عن المدينة فوافق الرسول

  . ٣"حالسلا من دون الإبل يأخذوا فقط ما تحمله

 {:"له من ذلك قو   ، في القرآن الكريم   وقد ذكرها االله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع        

أَن يخْرجـوا   أَهلِ الْكِتَابِ مِن دِيارِهِم لِأَوّلِ الْحشْرِ ما ظَنَنْـتُم  و الَّذِي أَخْرج الَّذِين كَفَروا مِنه

مِن مونُهصح متُهانِعم مظَنُّوا أَنَّهـ و  قُلُـوبِهِم   ياللَّهِ فَأَتَاهم اللَّه مِن حيثُ لَم يحتَسِبوا وقَذَفَ فِ
                                                 

دار : ، 5iBAوت ١، ط0iK٢رn4 ا5i?Z2ي ،0iKرn4 اOi/S واTi.92ك، /i.m<      ) ١٩٩٧ (/iA >i4k4 <iA 5i45b <A >9l> آhi20c <iA 5iBj               اZ2?5ي،   - ١

 .B9.6٤٨-، صاh^12 ا2
 .٢٦٤ ا;:09ل ا45672- ا012/.-، ص :?< ا0A  ،<9=52رود،- ٢
٣ -59: <A >9l/ ،ي>DاT2ي، ج) ١٩٨٩( ا>DاT20زي اp/٣، ط١qBWlK ، :5وتBA ،rRTb ن>Uص: /0ر ،E9.:S٣٨٣-٣٦٣دار ا. 
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لَولَا أَن كَتَـب   )٢(الْمؤْمِنِين فَاعتَبِروا يا أُولِي الْأَبصار الرّعب يخْرِبون بيوتَهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي

ك بِأَنَّهم شَـاقُّوا اللَّـه      ذَلِ) ٣(اللَّه علَيهِم الْجلَاء لَعذَّبهم فِي الدّنْيا ولَهم فِي الْآَخِرةِ عذَاب النَّارِ          

ما قَطَعتُم مِن لِينَةٍ أَو تَركْتُموهـا قَائِمـةً          )٤( ورسولَه ومن يشَاقِّ اللَّه فَإِنّ اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ       

الْفَاسِقِين خْزِيلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصا )٥( عمو ع اللَّه أَفَاء  فْـتُمجا أَوفَم مولِهِ مِنْهسلَى ر

من يـشَاء واللَّـه علَـى كُـلِّ شَـيءٍ       مِن خَيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِنّ اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى علَيهِ

١"} )٦( قَدِير  

وأوردها بارود للدلالة على ما يتمتع به اليهود من صفات الغـدر والخيانـة ، ومـا                 

ونه في الأرضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية ، من هدم وازدراء وتنكيل بالمـسلمين،             يفعل

فجاءت صورة هذه الغزوة متوافقة مع واقعنا المعيش ، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد على            

  :أرض الواقع ، فيقول بارود

  رـة التدبيـز دهاقنـب مـن عبد الأشهـل              يـأوس"

  دورـتنسى أن الزمن يا نعل بـن الأحقر              ـلك يـوي

  ورـي أربعة نمـنالك فـه               و نائلـاب أبـر الغـنم

  دورـد حم القدر المقـ      وق)      فاضجة(ى حصنك ـا أغنـم

  ه مثل البدر نضيرـبوجـر              يـه نضـيء اللـجـوي

  بنصوص العقد المسطور ـد وجبت             ولا قـب أمـيطل

  يرـبر يا أحبار نضـأك    قد جاء الصيد الـ          ..فتناجوا 

  رـن الجحش             الطالع من مخلاة شعيـل للجحش بـوي

  ورـن قبل دهـ  متحجر م ي الـ           ـل للعقل الهمجـوي

  يرــن حمـد الربييـبعـها              ارا حملتــي أسفـأرث

  ٢"ا               ه عظيم فوق العرش قديرـد نجـ المعصوم فقاـأم

 فـي   المسلمين ضد اليهود   الرسول و  وظف معارك  يستمر في ت   ويصر بارود على أن   

التي يـذكر   دة حملت العنوان ذاته،     ، في قصي  ) بني قريضة (غزوة  ديوانه الشعري، فيستذكر    

جاءت بعد نقض اليهود العهد مع " الغزوة المسلمين بغدر اليهود وخيانتهم، لاسيما وأن هذهفيها 

التي كانت بين   في معركة الخندق رغم العهود والمواثيق-صلى االله عليه وسلم-الرسول محمد

  المسلمين في حماية المدينة حول   وهجومهم على النساء أثناء انشغال،المسلمين وبني قريظة

                                                 
  .٦-٢ آية  القرآن الكريم، سورة الحشر، - ١
 .٢٦٧-٢٦٦ص لة، بارود، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكام- ٢
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 فنزلت ١"ة والقضاء التام على المسلمينلداخل المدين الخندق ومحاولتهم فتح ثغرة لتمر الاحزاب

الَّذِين عاهدتَّ مِـنْهم ثُـم ينقُـضون    { :"في اليهود آيات عظيمة منها قول االله سبحانه وتعالى         

                ـمخَلْفَه ـنبِهِم م دبِ فَشَررفِي الح ما تَثْقَفَنَّهفَإِم ،تَّقُونلاَ ي مهةٍ ورفِي كُلِّ م مهدهع   ـملَّهلَع 

 ،٢"} مِن قَومٍ خِيانَةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سـواء إِن االلهَ لاَ يحِـب الخَـائِنِين               تَخَافَنيذَّكَّرون، وإِما   

هِم وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم مِن أَهلِ الْكِتَابِ مِن صياصِيهِم وقَذَفَ فِي قُلُوبِ{ :"وكذلك قوله تعالى   

الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسِرون فَرِيقاً، وأَورثَكُم أَرضهم ودِيارهم وأَموالَهم وأَرضاً لَم تَطَؤُوها            

   ٣"}وكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيراً 

كس فوظف بارود هذه الغزوة ليضفي على النص الشعري أبعادا دلالية خاصة، تـنع            

، معانيها على حاضرنا المعاصر، لتكون هذه الغزوة شاهدا تاريخيا على إجرام اليهود وأفعالهم            

   : منها قول الشاعر بارودومن أبيات هذه القصيدة نذكر

  لاءـنجـدر الـغـات الـعنـ ط   ر         ـي الظهـن فـة تطعـوقريظ"

  اءـاب الزرقـيـك الأنــلـتـع                اقـنـالسم الـها بـقنتـح

  اءـدهيـود الـهـة يـيـي                 داهـيـلام وحــوذة وســه

  اءـطـات رقـيـة حـمسـار                 خـمـو عــانة وأبـنـوك

  لاءـقـوا عـانـو كـردة لـق      وان الـ           ـة إخـل لقريظـوي

  راءـمـوف حرـحـر بـطـس    ة            ـاريخ قريظـا تـر يـسط

  اءـميـوز عـجـعـها كـيـف    وت          ـرة سوء فهـفرت حفـح

  ٤"اءـوضــلام الــدر الإســ  ب  ق         ـألـة وتـصرت طيبـوانت

  

  

  

  

                                                 
: ، بيـروت ١، ط٢تاريخ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك، مجلـد ) ١٩٩٧ (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب       الطبري،   - ١

 .٩٨دار الكتب العلمية، ص

 ٥٨-٥٦من آية   القرآن الكريم، سورة الانفال ،- ٢

اء هذه الآيات من سورة الإحزاب تعـود علـى غـزوة بنـي     وقد عد العلم . ٢٧-٢٦ القرآن الكريم، سورة الأحزاب، من الآية        - ٣

 ـ٩١١ت  ( دار الفكـر،    : الدر المنثور في تفسير المـأثور،  بيـروت        ) ١٩٩٣(السيوطي، جلال الدين    : قريظة، أنظر    ، ٥،ج) هـ

  .١٩٣-١٩٢ص
  .٢٦٩-٢٦٨ بارود، عبد الرحمن ، الاعمال الشعرية الكاملة، ص- ٤
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  . الشريفة الهجرة النبوية-٢

 ـ فيصلاً بين مـر ،تمثل حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة      مراحـل   نحلتين م

 هجرةلهذه ال المكية والمرحلة المدنية، ولقد كان  المرحلة؛ هماي عهد النبوة فالدعوة الإسلامية

 امتـدت   بل-وسلم صلى االله عليه-ليس فقط في عصر رسول االله  آثار جليلة على المسلمين،

  لأن؛ شـملت الإنـسانية أيـضاً   اآثاره حياة المسلمين في كل عصر ومصر، كما أن لتشمل

حـضارة    هي؛الحق والعدل والحرية والمساواةمن  سعلى أسضارة الإسلامية التي قامت الح

والتشريعية الشاملة، التي تنظم  للبشرية أسمى القواعد الروحية إنسانية، قدمت، ولا زالت تقدم

عن مكانه أو  ر بغض النظ،لتنظيم حياة الإنسان كإنسان تصلحو ،الفرد والأسرة والمجتمع حياة

  .زمانه أو معتقداته

ها فـي  يقـدم ة ير رؤية عص  بارود منها يستمد   الهجرة النبوية الشريفة     بناء على هذه  و

 يتسلسل الشاعر في تفاصيل الهجرة النبويـة الـشريفة           التي ،"الهجرة" قصيدة  حملت عنوان     

 ،ق وواقع الأمة المعيش في العصر الحاضـر       بتاركا للمتلقي تحميل النص أنساقا تأويلية، تتطا      

من العناصر التراثية التي يوظفها الشاعر للإيحـاء بأبعـاد           "  كالهجرة النبوية  فالحدث الديني 

اصـيلها مـن مـشهد الرحيـل         في بعض تف   -إذا جاز لنا التعبير   - وهي رؤية تقترب   ١"رؤيته

مدينة بعد أن أشتد عليـه       هاجر من مكة إلى ال     -صلى االله عليه وسلم   – فالنبي محمد    الفلسطيني

وا ل وقت احتل اليهود الصهاينة أراضيهم ،    عد أن    والفلسطينيون هاجروا من بلادهم ب     أذى قريش 

  . منهم، وهجروا عائلاتهم لأبرياءا

  :يقول بارود

  رةـاب بصخـا البـد علينـ   سـرود            ه نمـألـى وتـغـوط"

  رةـواب الهجـت أبـحـوانفتـود                عبـزل إذن المـنـتـف

  ـرةـا الحـوا دولتنـيبني ـد                كـوحيـل التـاطر أهـفتق

  ـدرةـقـذراع الـارب بـالض ود             ـف المغمـل السيـواست

  ـرهـة فجـن طيبـع مـ وليطل دود             ـل الأخـم أهـحطـلي

ـفد يهتـأح:ـأحا دارـبيبـك يـد وصـل حـق  د             ـد أح  

  دارـرس هـ عيـرجـت فـ خ   ا           ـل مدينتنـوك..اء ـوقب

  ـل الآبـارـل وكـخــنـوال   رد            ـجار تغـأن الأحـوك

                                                 
١ -  Eii6BAر ،q20iis2ا >ii?: )١٩٨٩ (5iit5،ط    أiiu0692ا EiiA562567 اii2ا EiiF O4>iiW2ا EiiA5625اث اii^2ر4-١ ا>Y1iiU;ا ، :  ،-iiB6/0m2ا -iiF5692دار ا

 .١٩٦ص
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  ارــلا بالـهادي المختـأه       لا           ـا أهـدر علينـع البـلـط

  ارــاح أنـمصبـالــإلا كـة أقبل                يء ساعـن شـا مـم

  انـلاد الإنســن ميـعلـتـراء                  ة حـن مئذنـم) رأـإق(

  انـر الإنسـريـن تحـلـتعجاءت                ) ـدر عليناع البـلـط(

١"انـة والأوثـوثنيـى الـلـع            ف   ـرش السيـه العـلَّ إلـس.  

المتمثل فـي   يفتتح الشاعر قصيدته بالحديث عن أسباب الهجرة النبوية إلى المدينة ،            

 كفار قريش لاسيما ابو جهل بالنمرود الذي أوصد          الشاعر ناعتااشتداد أذى قريش على النبي،      

وآراد قتله ، ثم يشير إلـى أن االله          - صلى االله عليه وسلم    -كل الأبواب في وجه رسولنا محمد     

إلا {"أذن للرسول الكريم بالهجرة ومغادرة مكة، فهاجر بصحبة أبي بكر، وقد نزل قوله تعالى               

إذ يقول لصاحبه لا   كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغارتنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين

لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا هي  تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكينته عليه وأيده بجنود

   .٢”}حكيم السفلى وكلمة االله هي العليا واالله عزيز

للجوء نجد فيما سبق أن بارود يصف الهجرة النبوية بطريقة مباشرة صريحة ، دون ا             

بما تختزنـه فـي     إلى مواربة نصية أو تحوير لفظي، وهذا يدل على أن روح الهجرة النبوية              

 في نفس الإنسان العربي، أفـصح عنهـا          من صور وأبعاد ترسم رغبات مكبوتة      ذهن المتلقي 

  :الشاعر بقوله 

  فتقـاطر أهـل التـوحيـد                كـي يبنـوا دولتنـا الحــرة

   المغمـود              الضـارب بـذراع الـقــدرةواستـل السيـف

  ليـحطـم أهـل الأخـدود               وليطلـع مـن طيبـة فجــره

دولـة  ال )دولتنـا الحـرة    (المحتل الغاصب، وتأسيس  فالرغبة في التحرر من سطوة      

اعر بلفظ ، الذي يعيش هما مشتركا وصفه الشمستقلة في فلسطين، حلم يطارد الإنسان العربيال

، ولن يقوم هذا الحلم من سباته إلا بطرد المحتل من فلسطين الـذين وصـفهم                 )أهل التوحيد (

 المختلف فيها عند كثيـر      "أصحاب الأخدود "قصة  إشارة منه إلى    ) أهل الأخدود (الشاعر بقوله   

  :" الواردة في قوله تعالىمن أهل التفسير،

* قُتِلَ أَصـحاب الْأُخْـدودِ   * وشَاهِدٍ ومشْهودٍ  * ومِ الْموعودِوالْي* والسّماءِ ذَاتِ الْبروجِ  { 

وما نَقَموا * بِالْمؤْمِنِين شُهود  وهم علَى ما يفْعلُون* إِذْ هم علَيها قُعود * الْوقُودِ  النَّارِ ذَاتِ

                                                 
 .٢٥٩ 0Aرود، :?< ا52=9>، اS:09ل ا45672- ا012/.-، ص- ١
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إِلَّا أَن مزِيزِ مِنْهؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعمِيدِ يالْح  *لْكم لَـى كُـلِّ    الَّذِي لَهع اللَّهضِ والْأَراتِ وومّالس

 ءٍ شَهِيدشَي *ّوا إِنتُوبي لَم ّؤْمِنَاتِ ثُمالْمو ؤْمِنِينفَتَنُوا الْم الَّذِين  ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع مفَلَه

   .١"} الْحرِيقِ

ي وصف لحظات الوصول النبوي إلى المدينة المنـورة، وهـي         ترسل الشاعر ف  سثم ي 

  .تعيد المتلقي إلى زمن النصر والعزة والرفعة الإسلاميةلحظات 

  أحـد أحـد               قـد وصـل حـبيبـك يـا دار:أحـد يهتـف

  وكـل مدينتنـا               خـرجـت فـي عـرس هـدار..وقبـاء 

             والـنـخــل وكــل الآبـاروكـأن الأحـجار تغـرد    

  طلـع البـدرعلينـا أهـلا             أهــلا بالـهـادي الـمختـار

  مـا مـن شيء ساعـة أقبل           إلا كــالـمـصبـاح أنــار

  :، في قوله)طلع البدر علينا( و)إقرأ (على كلمتيفي نهاية القصيدة يقف الشاعر و

                   تـعلـن ميــلاد الإنسـانمـن مئذنـة حـراء) إقـرأ(

  جاءت                تعـلـن تحـريـر الإنسـان) طـلـع البـدر علينا(

  سـلَّ إلـه العـرش السيـف               عـلـى الـوثنيـة والأوثـان

 خلق الإنسان من *اقرأ باسم ربك الذي خلق {": الواردة في قوله تعالى )إقرأ(وكلمة 

 التي نزلـت علـى      .٢"}نسان ما لم يعلم   علم الإ * الذي علم بالقلم  *  اقرأ وربك الأكرم    *علق

  الشاعر كخطاب موجـه للأمـة؛      ايوظفه،   وهو في غار حراء      -صلى االله عليه وسلم   –النبي  

ثم أردفها بجملة   مة خلقت من رحم العلم والتعلم،       قول اننا أ  ليعبرا بها عن فخره بأمته وبنبيه،       م

 للنهـوض   الـذي جـاء  -صلى االله عليه وسلم–اشارة منه إلى النبي محمد ) طلع البدر علينا  (

، على تعاليم الإسلام السمحة، الرافضة للوثنيـة دولة إسلامية قائمة المدينة ؛ ليؤسس في   بالعالم

، القائم علـى التمـزق والتـشرذم، والقهـر          وفي هذا إشارة منه إلى رفضه الواقع المعاصر       

دولة حـق وسـيادة     م العظيم، الذي يرى فيها       ورغبته في العودة إلى دولة الإسلا      والاحتلال،

  .وعدل ومساوة

                                                 
/wiF >i9lاد   : ، qBWlK ٣، جO.a/ vBlu١، ط) ١٩٥٥( 0ج A> اO.a/،ml2 - :وأنظر. ١٠-١ البروج، من آية  القرآن الكريم، سورة- ١

 .٣٠٠٥،ص )٢٢٩٩( دار إ=0Bء ا2^5اث، 0Aب CD- أ0luب اS|<ود، وا0a2=5 وا52اهh واp2}م، =<y4 رOD : :?< اED0?2، ا0W2ه5ة

 ـ ( ١٦٣٤ ح ٢٤٠ص  / ٢ج (والبيهقي في شعب الإيمان  ) ٧٣٢٠ ح ٤٣ص  / ٨ج ( الكبير  والطبراني في معجمه ن حبـان  واب

وابن جرير الطبري في ) ٢٨٧ ح ٢٢٣ - ٢١٩/ ١(والمثاني  وابن أبي عاصم في الآحاد) ٨٧٣ ح ١٥٤ص  / ٣ج (في صحيحه 

 ( ٣٤٠ - ٣٣٩ / ٢٤( تفسيره 
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  . الإسراء والمعراج حادثة-٣

صلى -االله بها نبيه محمد   رحلة ما بين الأرض والسماء، أيد        ،عراجمالإسراء وال رحلة  

، رحلة جعلت كل من يقرؤها أو يسمعها يدرك قـدرة االله            فزادته رفعة ورقيا   -االله عليه وسلم  

 رحلـة    ألهمت وخلال أزمنة متعاقبة    جليلة،  يستشعر بها نفحات إيمانية     ، و  وعظمته عز وجل 

 ـ        لاسيما الفلسطينيين،  شعراء العرب  الاسراء والمعراج  اربة فجـاءت كلمـات قـصائدهم ض

إسـراء   من حـب  في أرض فلسطين المحتلة، معلنة أن حب فلسطين ومقدساتها نابع     جذورها  

  . ومعراجه منها- صلى االله عليه وسلم-النبي محمد

مها في شعره من لحظـة إسـراء        ابارود على هذه الرحلة الربانية، واستله     ولقد وقف   

 ليصف بارود   مسجد الأقصى،  بعد أن صلى في ال      ، -صلى االله عليه وسلم   –النبي إلى معراجه    

 من المسجد الاقصى إلى السموات الـسبع إلـى أن           -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  " صعود  

  .ةوبمعجزته الخارق، وصفا يليق به ١"وصل إلى سدرة المنتهى

صـلى االله عليـه     –رحلة النبي   قدم الشاعر وصفا جماليا يليق ب     " القدس" قصيدة   يف ف

 النبي من   لحظة إسراء  سمين، جاء القسم الأول متوافقا مع     ى ق قسم هذا الوصف إل    حيث   -وسلم

في الأحاديث النبوية    التي وصفها الشاعر كما جاء ذكرها      ،)البراق( دابة   على  القدس مكة إلى 

   :الشريفة، فقال

  يس يلمس الثرىـى جواد لـ  عل     ا سيد السادات من أم القرى    ـي"

  ورىـه سائس من الـم يسسـ ول      ـى إذا سرى    ه برق الدجـكأن

  رب الماء ولا يبغي القِرىـلا يق      الجبال والوهاد والقرى   وي ـيط

  ٢"راـه مظفـوا فوقـ   وأنت تخط       أمسى تراب القدس مسكا أذفرا

عليهم أفضل صـلاة    –ثم عرج الشاعر على وصول النبي واجتماعه بالأنبياء جميعهم        

لة على مكانة النبي ورفعة منزلته الشريفة، ودلالة على مكانـة            والصلاة بهم، دلا   -وأتم تسليم 

القدس والمسجد الأقصى المبارك في نفوس الأنبياء، فبيت المقدس كما يقول بارود أمانـة االله               

في عنق الرسول وأمته، وفي هذا اشارة بالغة الأهمية لمكانة المدينـة المقدسـة فـي وقتنـا                  

ها فـسادا ، فالـشاعر       إبقاء المحتل الغاصب يعيث في     وأ المعاصر، التي لا يجب التفريط بها     

على مكانة بلاد الـشام      -صلى االله عليه وسلم   –بقول النبي   من خلال الأبيات الشعرية     يستدل  

  إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسـادتي " التي تنبع أهميتها من مكانة بيت المقدس

                                                 
 .١٢٨دار المعارف، ص: ، القاهرة١محمد خاتم المرسلين، ط) ٢٠٠٠( ضيف، شوقي - ١

 .٣٠١-٣٠٠ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٢
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وقعـت الفـتن    الـشام، ألا وإن الإيمـان إذا  فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع فعمد به إلى 

  :، وهذا ما يتبدى من الأبيات الآتية ١"مبالشا

  دـى احتشـد الأقصي المسجـف      ــنا       ن هــجيـش النبيي"

  دـــى أبـــن أزل إلـــم             ـلهثـط مــر قُـم يـل

  ددــا عـهـوسـمـا لشــمــة              يـسـرة إنــجـم

  دــها أحـب عنـغـم يـلـف          ـوا     ج أقبلـل فـن كـم

  دــذي وفـد الـائــر القـ                ـالأميــون بـرحبـي

  دــسـة ولا حـنـيـغـض           لا    ـوا بـلفك اصطفـوخ

  دــــا ولــد ومِـــ وال     م        ـك الأشـوائـت لـتح

  دـمـرد الصـة الفـعـودي        م       ــك استلـدد يمينـام

  دـر الجسـمـروح تعـالـ   ك        م    ـر داركـدس عقـالق

  دـارك اتّحـى المبـالأقصـب        رام       ـحـد الـمسجـفال

  دـتنـك اسـكـه ملــليـع         ذي      ـك الـود ملكـعم

  زردــد والــديـأرض الح             دوا السيوف في ـلا تغم

  .٢"دــود أسـولـل مــوك  د            ـتٍ مسجـل بيـكـف

صلى االله عليـه    -أما القسم الآخر من القصيدة فجاء مستعرضا معراج الرسول محمد         

ولَقَد  {منطلقا من مشهد سدرة المنتهى التي وصل النبي إليها ، كما جاء في قوله تعالى  -وسلم

* إِذْ يغْشَى السِّدرةَ ما يغْشَى * جنَّةُ المأْوى  عِندها* رةِ المنتَهى عِند سِد* رآه نَزلَةً أُخْرى 

  :فيقول بارود .٣}لَقَد رأَى مِن آياتِ ربِّهِ الكُبرى* البصر وما طَغَى  ما زاغَ

  رـي البشـزت بنـد أعجـق     ة        ـويـدرة علـا سـي    "

  رـظـن نـل مـان كـسـل           ها  ـرط حسنـد فـيعق

  رـجـن هـلال مـك القـلـت  ها          ـار نبقـي ثمـتحك

  رـبصـف الـخطـاد يـكـ ي      د     ـراشها من عسجـف

  رـضـد حـدور قـدر البـب    ا رأت        ـمـت لـتزين

  دررـك الــدى لـوارت          ود    ـك الوجـى بـفـد احتـق

  رـا أمـليكنـه مــب       ا        ـل مـا كـيهـوي إلـهـي
                                                 

١  - E6Aر <Aا ، EW7/>2د،ت (  ا ( qBWlK ،E6A5.2 q7/0~{ ا072م ود�F :ط  ،ER0?2S5 اu0R >9l/٦٣، ص٤  
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  ١"رـن خير البشـباد مـ ع            ى الــذي جنـد الـصعـوي

ثم يصف الشاعر الرقي النبوي الذي به ارتقت الأمة الإسلامية وارتفع شأنها بين الأمم 

ه ر ربـه سـبحان    اى فيه أنو  كما ارتفع معها شأن بيت المقدس، فالصعود النبوي الذي رأ         

 كما  ، يمني النفس بتحرر بيت المقدس     هو بمثابة صعود نفسي لكل مسلم ومسلمة      وتعالى ،   

 يثق الشاعر بقدرة رب     أن النور الرباني الذي ملء الكون انعكس على بيت المقدس الذي          

د المحتلين، كذلك أشار الشاعر إلـى أن       حمايته والمحافظة عليه من يد اليهو      العالمين على 

 قد سمع صريف أقلام القدر ، كذلك تحدث عن الـصلوات            -عليه وسلم صلى االله   –النبي  

ة الإسلامية، ثم يختتم الشاعر بمعجزة العودة إلى مكة         مس التي أمر االله بها النبي والأم      الخ

  :المكرمة في ذات الليلة، فيقول

   فوق مستوى الفكر         ثم ارتقيت وارتقيت      "

ق القدرـ أنوار خال         لا     حتى رأيت في الع  

  مرا غـ   وجوده لن      فاضت عطايا ربنا        

  صريف أقلام القدر         حتى سمعت عنده         

  رض   يغسلننا من الو       خمس عندنا    والفرض 

      خمسون أجرها استقر      وهن عند ربنا           

  ر الأغَكـعلى حصان        ثم رجعت غانما          

  .٢"رفَ  خلف الجبال ما س       والفجر في حجابه       

بد من القول إن حادثة الإسراء والمعراج تمثل في حدود أبعادها السمو الروحـي               ولا

 ـ )بيت المقدس (والجسدي الذي يستشعره بارود من خلال استشعاره لأهمية المكان           د ، فلق

ت كـذلك بتوضـيح   وأسهمفعة الوطن وسموه، مثلت هذه الحادثة دلالة فكرية، مرتبطة بر    

، ليـه بـشكل دائـم     إأن حب الفلسطيني لوطنه متجذر، لذلك يعرج        "وهي   الشاعر،   رؤى

 وقـد   والعروج هنا قد يكون عروجا ماديا بالجسد، ويتمثل ذلك بفكرة العودة إلى الوطن،            

عن وطنه  ن الجسد، وهذا يعني أن الفلسطيني الذي يهجر         يكون عروجا معنويا بالروح دو    

  .٣"تبقى روحه متعلقة بهذا الوطن وتعرج إليه كل يوم
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 ٤٢

  .القصص القرآني -ج

اهتم بارود في ديوانه الشعري بجماليات القص القرآني ، فكان مخزونـه القصـصي              

إلى توظيف هذا الموروث الديني الكبير عبر استلهام        زة في مختلف القصائد، فعمد      علامة بار 

 والعلامـات   ، والإشـارات  ،لمتلقي بلغة شعرية مشحونة بالدلالات    وتوجيهها ل  ،للقصة القرآنية 

المؤججة لذهنية المتلقي، فكان بارود شأنه شأن الشاعر العربي المعاصر الذي تمكن ببراعـة              

التلميح إلى القصة دون اللجوء لسردها، أو الإغراق في تفاصيلها ؛ ليترك المتلقي " شعرية من 

ولعل أبرز القصص القرآنية التي وظفها       .١"ة الفنية وتداعياتها  في حالة من توالد الصور الأدبي     

، في دعوتهم إلى وحدانية االله، لاسـيما        -عليهم السلام – قصص الأنبياء    بارود في أشعاره هي   

��� ا2ِ�َْ,��بَ     وََ�َ<��ْ {قصص الأنبياء مع بني اسرائيل الذين قال عنها االله سبحانه وتعالى َ+��4َ 5ُ ْ#َ:

5ِ �4َ َّْJAََوFِ�ُُّ'��<ِ Sِ�ِ"ْ<َ C ِوح'ُ<ِ Sُ��َ�َّْ*َ�4َِّتِ وَأ Pَ�ْا �َ*َ'ْ5َ Cَ<ْلٌ      وَ:َ#ْ �4َ ِ$ �9َ ا+��اْ�ُ<�ُ�سِ أ��Eَ ���ََّ!2ُ%ََءآُْ� رَُ

  ُ�2ُ9ُ�Jُ�َ�7َْ+ى أ#َ Oَ ��َ<ِ      َوََ%ِ'*<�ً� َ#ْ<ُ,ُ!�+ن �� َ%Jَِ'*<�ً� آَ�)َّْ>ُ,ْْ#ُ'ْPَ2ْ,َ��� ا�!َّ��    و��Aََُ�+اْ Nٌ�!ْeُ ��4َ<ُ+!ُAُ      *اُْ7ُ4َ�"ََّ� F�<َ

 ْ�ا�ّ!�ِ� �gَ�5ُِّقٌ �َِّ��� 5ََ"�7ُْ� وَآَ��ُ�+اْ Fُ�PْAَ C�5ِ         وََ��َّ�� ��Eَءهُْ� آَِ,��بٌ �4ُ5ِQْ*ُ ��َّ5 fً �!ِ>َ%َ *      ِ��4$ِ Cْ�ِّ5+نَ    ِ>�Jْ2ُِ'هِ

 ِ>9َ�hَْ��   *ُ- ا�!َّ�� َ$َ!�� اC*'ِ%ِ��2َ�َْ   َ%َ!ْ"�4َ  َ$َ!� ا�َِّ)*Cَ آJََُ'واْ َ%َ!�َّ�� ��Eَءهُ� 5َّ�� َ$َ'ُ%�+اْ آ�Jََُ'واْ ِ>��ِ       َ*Jْ,َ9ِْ,ُ/+نَ

� أَن َ*Jُ2ُْ'واْ ِ>َ�� أiَ�َلَ ا�ّ!ُ� َ>jْ ً� أَن ُ*i4َِّلُ اDَْ,َ'وْاْ ِ>ِ�ْ7ُ9َJُ�َأ       Sِِد��Pَ$ِ Cْ�5ِ ء�?َ�*َ C�5َ ��!َ$َ �ِ!ِUْ%َ C5ِ �ُ!ّا�

GٍUَjَ<ِ ْؤُواmPَ%َ Cٌ 7ُِّ5 ٌاب(َ$َ Cَ*'ِ%ِ�2َ!ْ�َِو GٍUَeَ �!َ$َ * َوَإِذ�ْ7ُ�َ Fَ Aِ ا       Cُ5ِQْ��ُ ْا+�ُ��Aَ �ُ�!ّلَ ا�iَ��َ4ُ5ِ+اْ ِ>َ��� أ:

� ِ>َ�� أiِ�ُلَ َ$َ!ْ �4َْ5ََ"7ُ ��َِّ� �ًAِّ�gَ5ُ ُّ=/َ�ْوَهَُ+ ا Sُونَ ِ>َ�� وَرَاء'Jُ2ْ*ََو     Fُ�PْAَ C�5ِ �ِ�!ّء ا�� َPِ�َنَ أ+!ُ,ُ>ْ#َ �َ!ِ%َ FْAُ

��َّ  وََ�َ<ْ� �Eَءآُ� Cَ 4ِ5ِQُّْ5 * ُّ5  إِن آ4ُُ,�nُ ِ��4َِّت Pَ�ْ�<ِ ��� اْ�ِ"Sِ�ِ�"ْ<َ C�5ِ Fَ�pْ وَأَ��ُ,ْ� ��oَِ�ُ�+نَ       +َُ#ُ(ْ�qََّ#وَإِذْ * ا 

� ا��ُّ+رَ ُ�ُ)واْ �5َُ2ُAَ+ْ%َ �4َ"ْ%ََوَر �ْ2ُAَ�rَ 5ِ ��َ(ْ�وَأ�Dُِْ'ُ>+اْ   :َ#ْ �4َآُ� ِ>ُ<�+َّةٍ وَاْ��َ�ُ"+اْ ��Aَُ�+اْ َ��ِ�ْ"�4َ وََ$�gَْ �4َ      أََ

�ُ7ِ<ِ+!ُAُ �%ِ��َ9َhْ<ِ FْAُ �  }َ*5ُsُْ'آُْ� ِ>ِ� إِ*2ُ�ُ��َْ� إِن آ4ُُ,ْ� Cَ 4ِ5ِQُّْ5  اْ�ِ"Jْ2ُ<ِ Fَpِْ'هِْ

التـي دار الحـديث فيهـا حـول         : - صلى االله عليه وسلم    - سيدنا محمد  فبدأ بقصة 

الصعوبات والمعوقات التي واجهت النبي في دعوته إلى وحدانية االله سبحانه وتعالى ، لاسيما              

 وهو ما ذكرناه سابقا في غزوات جهته مع قريش من جهة ومع اليهود من جهة أخرى،    في موا 

  :فيقول النبي ومعاركه معهم،

    ه الدهر مضطجعا على جنب  ومضى الأمين ولا يكاد يرا     "    

    واء تمور عتية الحرب   حمم وأرجاء تدور وأهـ        

  جهالة العرب  قلين فوق     يلقى وحوش الجاهلية في الثـ 
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 ٤٣

  .١"الحياة وأسطر الكتب ـلام    صرت نصرا لم يمر بأحـ  فن

فالشاعر يرى أن أهل الجاهلية الذين قاموا نشر الإسلام والتخلي عن ديـن آبـائهم ،                

 استطاع أن ينشر    -صلى االله عليه وسلم   -كانوا على ضلالة كبيرة ، إلا أن الرسول محمد        

   .ه وتعالى ي بتأييد من االله سبحانالدين الإسلام

في دعوته إلى االله ، وهنا يقف        - عليه السلام  –سيدنا إبراهيم   ويذكر الشاعر كذلك قصة     

الشاعر على موقف اليهود من الدعوة إلى االله، حيث أشعل اليهود نارا عظيمة ووضـعوا               

 .نبي االله إبراهيم فيها ، إلا أن مشيئة االله أبت إلا أن تكون هذه النار بردا وسلاما عليه 

  منذ عهد أور السحيقة القرار"    

  إخال هامة الزمان في دوار

  يا نار كوني أخمدت بركان نار

  وصار إبراهيم في لمح البصر

  في روضة معطار 

  وبات مالك يجر في سقر 

  نمروذا الجبار

  له جؤار..عجلا 

   يقطع الفيافيا-صى عليه االله–وجاءنا خليل ربنا 

  مصافيا..مجاورا ..مهاجرا بدينه

  رائحا وغاديا..رت به الشآمفنو

  ٢"وعاليا..عاليا..وحلقت فوق الأنام

 حيث  -عليه السلام – سيدنا موسى كليم االله   ويمتد حديث الشاعر عن قصص الأنبياء إلى        

 أولاهـا كـان قـصة    -عليه السلام–قصص عدة لسيدنا موسى   راوح الشاعر في ديوانه بين      

   :اعرقارون الوارده في القرآن الكريم ، حيث قال الش

  هل ينفع الزر           ع ورب الأرباب بالمرصادو..ازرعي وازرعي"

   أفلا تذكرون عقبى الفساد    إن قارون كان من قوم موسى          

  . ٣"  أرض فريا تفريه حتى المعاد     خسفة جلجلت به في طباق الـ       
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 ٤٤

ون فـضل االله سـبحانه      وهو يشير إلى أن اليهود من التاريخ الأزلي القديم وهم ينكر          

وتعالى ، وينكرون وحدانيته ،كذلك الشاعر دائم الحديث عن تجبر اليهود وظلمهم ، واحتلالهم              

فلسطين دون وجه حق شرعي، وهذا ما يؤكده اتخاذ الشاعر العجل رمزا لليهود ، ودلالة على    

  :ما هم عليه من صفات الإجرام التاريخي، فيقول بارود

  :حيث قال

   أقصى تقنعت باكيا               وكل صناديد الرجال أسيرلك االله يا"

  بكيت وأيدي الجاهليات تلتقي              عليك، وعجل السامري يخور

  ١"ك ربي يا غثاء ألا ترى             إلى أي درك في الوجول تغور؟فأخزا

شددة، رة متونرى أن صورة العجل الذي ينسب لبني اسرائيل يعيده الشاعر علينا بصو       

  :ن طباع اليهود لن تتغير إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ، فيقولفالشاعر مصر على أ

  وعادت الأصنام يا عيني"

  وعاد عجل الأمس عجلين

  رجعت للعجول يا غُدر

  عاشق البقر؟

  حرقه موسى ؟ أجل

  ذرى رماده ؟ أجل

  لقد أباده ؟ أجل

  لكنه الغرام

  في قلوبكم ينام) عوعو(وظل 

  ٢"امري فيكمو على الدواموالس

 عليه  -  آدم سيدناويعرج الشاعر في ديوانه على ذكر قصة الخلق الأول ، منذ عهد             

وفي هذه القصة يذكر بارود أن االله كرم الإنسان، وخلقه وفي أجمل صورة شـكله،                –السلام  

) بليسإ(ت مع ثم حمله أمانة الطاعة ، والابتعاد عن المعصية ، التي وجدونفخ فيه من روحه، 

  :الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، فيقول 

     نقبله فيغمرنا حنانا          يهيج بنا الحنين إلى أبينا          "

  كرمت أبا، لكل أب وجد                        ولم تولد ولم ترضع لبانا

             وأكبرت الملائكة الكيانا وإذا نفخ المصور فيك روحا        
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 ٤٥

  فخروا سجدا لك يا أبانا        لطين مس بكهرباء               كأن ا

   وهم يتدارءون الإمتحانا         وقمت لهم تخوض بحار علم        

   محجة ربنا بدأت خطانا        وقد أضاءت      ..على كف السماء

  على الأكوان أوتي صولجان         وأعجب كائن حمأ مضيء         

     وزوجه وأسكنه الجنانا         يك العلم صرفا       وأسقاه المل

  ومن حق الأمانة أن تصانا          وحملنا الأمانة فاحتملنا           

   أصابت من جهنم عنفوانا           وشن لحرقنا إبليس حربا       

   وكالسرطان يسبح في دمانا           عدو بين أضلعنا مقيم          

     ١"وأعطاه من الموت الأمانا             لمليك لنا، ابتلاء     وأنظره ا

دجال، الذي يتبعه يهود    مع ال  -عليه السلام - سيدنا المسيح    ويورد بارود كذلك قصة     

 أن أسباب الخراب والدمار منذ بداية التاريخ إلى يومنا الحاضر           أصفهان وفي ذلك إشارة إلى    

ا بمختلـف   لى أن يصور اليهود في جميع قصائده، مذكر       هم اليهود، لذلك نجد الشاعر يصر ع      

  "فلسطين" يقول في قصيدة ف. قصصهم مع أنبياء االله

  سحنة مثل سحنة الأعور الدجـ       ال والعين مجمر ذو اتقاد"

  أنا ربكم وأنتم عبادي..    م السلام السلام شالوم شالو          

  نار لأهل العناد     ن وعندي   يعيـ     إن عندي لجنة للمط

  .٢"د ميعادنا للجلادـاب لـ  ب   أيها الأعور الصغير رويدا      

 عليه وسلم بالقتل ،     صلى االله -خبر عنه النبي المصطفى     الذي ا  فالشاعر يتوعد الدجال  

 يرمزإلى اليهود  لاسيما وأن الدجال- عليه السلام–مة والعالم منه على يد المسيح وتخليص الأ

 خراجهم من فلسطين  بقتل الدجال مرتبط بقتل اليهود وإ     على أن التعلق المعنوي     وفي ذلك دليل    

هذا  مما يدل على أن  "ضياء الروح"ونرى بارود يعيد علينا هذه القصة مرة أخرى في قصيدة 

الإصرار من الشاعر ما هو إلا دليل على الثقة باالله سبحانه وتعالى أن فلسطين وبيت المقدس                

  :- عليه السلام- مادحا المسيحاليهود المحتل ، فيقولسيتحرران من قبضة 

  حيا االله قائدنا المسيح الـ               ـعظيم، وفي دمشق غدا لقانا" 

  يجيء من السماء وقد طحنا              بني الصفراء ظحنا في رحانا

  بملحمة حكت طوفان نوح               ولولا االله ادركنا، طوانا

    لطوفان ، أتى من أصبهانا وقد حشدنا            فينزل للطعان، 
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 ٤٦

  ون الطيلسانـهودا يلبسـ   ي  هو الدجال، في سبعين ألفا         

  فاناـها شـ  فيا لك طعنة في   فيطعنه ، بحربته، بـ لد           

    عتاة الأرض، مفترشا حصانا  فيهوي الأعور الدجال، أعتى      

  نااربـين، إلا خـوهـه كـب          فلا حجر، ولا شجر، توارى

  .١"اـوأخوة مصطفان....    وقادتنانحيي المصطفين معلمينا         

إذن نلاحط أن استلهام بارود لقصص الأنبياء جاء يدور فـي فلـك فكـرة واحـدة ،       

تمحورت حول صراع الأنبياء مع اليهود منذ الأزل، وهو صراع من جانبه تاريخي ، ومـن                

لالي فالصراع الذي يدور على أرض فلسطين في عصرنا الحاضر طرفه واحـد             جانب أخر د  

داء، مترسمة علـى أسـس      من فجر التاريخ وهم اليهود، لذلك جاءت صورة اليهود قاتمه سو          

حو يتطابق مع فكرة     في القرأن الكريم وتشربها بارود، فأعاد صياغتها على ن         إسلامية وردت 

ق شرعي، كيف لا وهم قتلة الأنبياء والرسـل، وهـم           لفلسطين دون وجه ح   احتلال الصهاينة   

  .المنكرون وحدانية االله وفضله
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 ٤٧

  .حديث النبوي الشريف نص ال-٢

مي بعد القرآن   التشريع الإسلا مصادر  يعد الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني من        

كـان   في تعميق الدلالات الشعرية في قصائد بـارود،          الكريم، وكما للنص القرآني دور بارز     

 فيـه ،     أغـوار المتلقـي    للحديث النبوي سماته الدلالية الخاصة به، التي جعلت النص يسبر         

 فلقـد حملـت دلالات أحاديـث        ويستدرك عميق المقصدية الناجمة عن التلميحات الشعرية ،       

 في طياتها كثيرا من المعاني والقيم والتشريعات الإسلامية         - صلى االله عليه وسلم    -المصطفى

  .لشاعر إليها وسخرها في أشعارها االتي  دع

 في ديوانـه،    وبعد الدراسة والتتبع الدقيق للأحاديث النبوية الشريفة التي وظفها بارود            

 فرضتها طبيعة السياق الشعري والحديث      ،حاديث ضمن أبواب محددة   صنفت الدراسة هذه الأ   

  .النبوي

 .الأحاديث المتعلقة بالشيطان  - أ

بشر بعـد   غواء ال في سبيل إ  ) الشيطان(الذي يقوم به     الدور   يشير بارود في معظم قصائده إلى     

أن طرده الرحمن من الجنة بعد امتناعه للإنـصياع لأمـر االله بالـسجود لـسيدنا آدم ، لـذا              

  : فيقول  وبارود يحذر من اتباعه ،كرس كل طاقته في سبيل إغواء البشر،ي) إبليس(فـ

  نفوانا وشن لحرقنا إبليس حربا        أصابت من جهنم ع"

  عدو بين أضلعنا مقيم           وكالسرطان يسبح في دمانا

  ١"وأنظره المليك لنا، ابتلاء       وأعطاه من الموت الأمانا

إن الـشيطان    :"-صلى االله عليه وسلم   –هذه الأبيات الشعرية جاءت متوافقة مع قوله        ف

، ٢"-أو قـال شـيئا    -ا  مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوء         بني آدم    يجري من 

رود على أن يسطر في أبياته      ولما للدور الخطير الذي يقوم به الشيطان على الأرض يصر با          

  .بليس الذي أنظره االله إلى يوم القيامة، فأنزله إلى الأرض متخذا من الماء عرشا لهصورة إ

  ٣"اوشاد على البحار الزرق عرشا                     ليفتتن الطغام به افتتان"
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 إن إبليس يضع عرشـه علـى         "-صلى االله عليه وسلم   – يبدو جليا تأثر بارود بحديث النبي     و

   "١.الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة

وحريص على بيان خطر الـشيطان علـى        فبارود حريص على نصح أمة الإسلام؛       

وع في  ر وتوجيههم، خشية من الوق    لذا يوظف الحديث النبوي في هذا الباب لنصح البش        الأمة،  

  ).إبليس(ذيالها المعاصي والذنوب التي يجر أ

  . الأحاديث المتعلقة باليهود-ب

حاول بارود أن يقدم للمتلقي صورة تاريخية متطابقة مع ما جاء من الاحاديث النبوية              

تـشعار  ينثرها شعرا على واقعنا المعاصر، بغيـة اس       الشريفة عن اليهود وطباعهم وأفعالهم، ل     

  .المتلقي بحجم الدمار والقتل والسفك الذي يقوم به اليهود في فلسطين

ريـر  ح عن اليهود ودورهم ممتلئة بالإيمان بأن ت        أبياته الشعرية المتضمنة أحاديث    وقد جاءت 

  :فلسطين قادم لا محالة ، ولكنه مجرد وقت فقط لا غير ، فيقول 

  د غدأحيي القادمين غدا             وبعد غد وبع" 

  ٢"إلى أن ينطق الحجر            بإذن الواحد الأحد 

فالشاعر يهتف لكل مقاتل في سبيل االله ضد اليهود، منذ لحظات الاحتلال إلى أن يحين   

صـلى االله   – قول النبي    موعد التحرر، وجلاء اليهود عن فلسطين ، ونلحظ أن بارود يوظف          

يا مسلم هذا : ن اليهود حتى يقول الشجر والحجريقاتلو  أن المسلمين في آخر الزمان:"-عليه وسلم

 وفي هذا إشارة إلى أن فلسطين ستتحرر في يوم مـن الأيـام،   .٣".فاقتله تعال... يهودي خلفي

ومن جانب آخر، نرى الإيمان بالغيبيات التي أخبر النبي عنها فـي تحررفلـسطين، وبيـت                

يما علامات قيام الساعة ، وهذا مـا  المقدس،  بادئة في أشعار بارود بصورة لافتة للنظر، لاس        

  يتبدى في قول بارود في حديثه عن الدجال ، ومن سيتبعه في ذلك الزمان

  .٤"اهو الدجال في سبعين ألفا         يهودا يلبسون الطيلسان"
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يتبع الدجال سبعون ألفاً مـن  :"-صلى االله عليه وسلم  –وهو ما يتوافق مع قول رسولنا       

، فالشاعر يرد القول إن اليهود هـم سـبب فـساد الأرض،     ١"السةيهود أصفهان عليهم الطي

  . إلى قيام الساعة ها، أينما وجدوا ، فهم مستنقع التآمر والفسادخرابو

  . الأحاديث المتعلقة بالشهادة والشهيد-ج

فالشهداء يسير بارود على نهج من سبقوه في وصف الشهيد ومكانة الشهادة عند االله،              

 ،)الأحبـاب (، و ) الـصحب (، و )حبةالأ(هم السرب المعشوق، فهو عنده      ييطلق عل "عند بارود 

  . ٢)"العناقيد المعلقة بالعرش(، و)الطيور الخضر(، و) البدور(و

وهذه الصفات التي يسدلها بارود على الشهداء ومكانتهم عند االله، تأتي في نسق من الألفـاظ                

 من الأثر الشريف، بارود يعتني بالألفاظ ، والمعاني المستمدة الحماسيةالعامرة بالروح القتالية و   

والمعاني عناية شديدة، لاسيما إذا ما استحضر صور الشهيد وهو في كنف الرحمن في الجنة               

   :، فيقول 

  هل الأشبال إلا من ولدنا؟                    وهل كان العرين سوى حمانا؟"

 ٣"اـا فيها فتانـناور شيخـإلى الغرفات قبل الليل طاروا                 يج

 يـرى   اإن في الجنة غرف    " : -صلى االله عليه وسلم   –وهذا ما يتوافق مع قول الرسول       

ظاهرها، أعدها االله لمن أطعم الطعـام وألان الكـلام وتـابع     ظاهرها من باطنها وباطنها من

    .٤  " والناس نيام لىالصيام وص

ال الأمة فـي عهـد انطـلاق    فهو في الأبيات السابقة يشجع على الجهاد، ويستذكر ح  

 على حديث منزلة الـشهيد      اتكئ م إسلامية،، وما تبعها بعد ذلك من فتوحات        الدعوة الإسلامية   

ا، متعلـق قلبـه بحيـاة       دائم الزهد في الحياة الدني    في شعره   العالية عند االله، لذلك نرى بارود       

  :الآخرة، وهذا ما يظهر في قوله

          لحظة عن عباده الأوفياء     -حاشا وكلا–ما تخلى مولاك " 

         فهو رب السراء والضراءكل عليه وأفزع إليه             فتو 

  ٥"  واحدا من بعوضة عمياء  لا تساوي الدنيا لديه، جناحا            
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 لَـو   ":قال النبـي  : عن سهل بن سعد  قال     "وهو ما يتوافق مع الحديث النبوي الشريف      

  ١"عدِلُ عِنْد االلهِ جنَاح بعوضةٍ ما سقَى كَافِرا مِنْها شَربةَ ماءٍكَانَتِ الدنْيا تَ

وفي رثاء الشيخ أحمد ياسين، يبشر بارود الشهيد بأن االله تعالى أعد له نعيما في الجنة           

  :لم الحياة ومتعابها لحظة استشهاده، فيقوليا، وأن االله تعالى ينسي الشهيد ألم يذق مثله في الدن

  فأصعد أُخي إلى الأحبة ضاحكا            فالداء قد ولى كأن لم ينزل"

  ٢"ويبدل..مسة            ينس المواجع كلهامن في نعيم الخلد يغمس غ

قَالَ رسولُ اللَّهِ   :  عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     :"ي فضل الشهادة في سبيل االله     جاء ف وهذا توظيف لما    

سهِ ولَيصلى االله عؤْتَى" :لَّمالْكُفَّارِ ي ا مِننْيلِ الدمِ أَهةِ بِأَنْعامالْقِي موفِـي النَّـارِ    ي وهقَالُ اغْمِسفَي

ا ثُمفِيه سغْمةً فَيسا غَمقُولُ لَا مقَطُّ فَي نَعِيم كابلْ أَصه فُلَان أَي قَالُ لَهؤْتَى ييقَطُّ و نِي نَعِيمابأَص 

غَمسةً فَيقَالُ لَه أَي فُلَان  وبلَاء فَيقَالُ اغْمِسوه غَمسةً فِي الْجنَّةِ فَيغْمس فِيها بِأَشَد الْمؤْمِنِين ضرا

قَطُّ أَو رض كابلْ أَصه لَاءلَا بو رنِي قَطُّ ضابا أَصقُولُ مفَي لَاء٣"ب  

 حيـث   -صلى االله عليه وسـلم    –الفينة والفينة إلى زمن الرسول      ويعود بنا بارود بين     

كانت المعارك الطاحنة دائرة على أعداء الكفر، في سبيل إعلاء كلمة الحق، ونشر الإسـلام،               

وهو يقارن بصورة غير مباشرة بين جيل الصحابة في بداية الدعوة ودورهم فـي المعـارك                

ة المعاصر الذي شغلته الدنيا وزخرفها ، فيقـول         وحبهم للشهادة في سبيل االله، وبين جيل الأم       

  :- رضي االله عنه-في مدح سعد بن أبي وقاص

  سعد قاصم ظهر الفرس         مقوض ملك بني ساسان"

  خال رسول االله غضنفر        زهرة بل ثلث الإيمان

  فداه الهادي بالأبويـ          ـين بأحد إذ فر الشجعان

  ٤"حبات قلوب الفرسانيرمي كالقارة فيخرق        
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 ولـم   ،١"وأمـي  ارم فداك أبي"  في قوله لسعد -صلى االله عليه وسلم–وهذا ما ذكره 

أن بارود  وختاما نجد ٢."هذا خالي فليرني كلٌّ خاله: " مادحا خاله سعديقلها لأحد غيره ، وقال   

االله، فهو كان مصرا في توظيفه لنصوص الحديث النبوي الشريف على فكرة الشهادة في سبيل  

قصائده سنجد أن  باقي يؤمن أن البلاد لن تتحرر إلا بالجهاد وإعداد العدة للقتال، فإذا ما تتبعنا 

وأن صورة الشهداء وكأنهم قناديل معلقة الواردة في        هذه الفكرة متكررة في أكثر من قصيدة ،         

 بـالعرش   أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقـة         " - صلى االله عليه وسلم    –قوله  

، هي ذاتها الفكرة المطروحة في كل       ٣" تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل         

  :قصيدة ، وهذا يتبين في مختلف أبياته الشعرية ، كما يلي

   أهوى قناديلا معلقة                    بالعرش تقبس من سنا ربي -" 

- ما تساوي صاروخٌ في جحيم            وطيور في القناديل خضر  

   طيور من النور أعشاشهن              قناديل عرش العزيز المجيد-

   القناديل علقت للطيور                 الخضر لا للقواقع الحجرية-

   نُزلُ الشهيد معلق                     بالعرش منقطع النظير-

  ٤"لأوائل بخ بخ خضر الطيو                  ر من الأواخر وا-

  . عليهم السلام الأحاديث المتعلقة بالأنبياء-د

يظهر بين قصيدة وأخرى في ديوان بارود، مضمون مدح الأنبياء، والثنـاء علـيهم،              

ته بـأن   وعلى دورهم الذي قاموا به في الحياة، وهو إذا ينطلق في هذا الاتجاه إنما تدفعه قناع               

،  بعكس اليهود الذين قتلوا وسفكوا دماء الأنبياء          في نفوس المسلمين،   أنبياء االله مكانتهم واحدة   

فهم قتلة الأنبياء، وهذا ما حاول بارود أن يلوح به بالأفق، مشيرا كذلك إلى أن جميع الأنبياء                 

 رغم إنكار اليهود لهذه الحقيقة الربانيـة،        -صلى االله عليه وسلم   –يقروا بأن محمد رسول االله      

 فـي   - صلى االله عليه وسـلم     -ن مكانة النبي محمد   وليس أدل على ذلك من حديث الشاعر ع       
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ء والمعراج، ومن حديث هـذه الليلـة        صلاته بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسرا       

الخمس ، التـي  المباركة ما حصل للرسول الكريم بعد أن فرضت عليه وعلى الأمة الصلوات     

ي تخفيف الصلوات من خمـسين      ف -عليه السلام –كليم االله موسى    تحدث فيها بارود عن دور      

  :، فيقولإلى خمس صلوات

   ـن عمران بأحسن ما جزانا         جزى المولى كليم االله موسى بـ  " 

  .١" ونعطي أجر خمسين امتنانا ا          ـا الخمسون خمسـه ردت لنـب 

يث أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي االله عنـه حـد    عنيتوافق مع الحديث النبوي الشريف،وهذا 

قَالَ الإسراء المشهور ، وفيه أَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسى  :"( رحا أَوم إِلَي ى اللَّهحفَأَو

ضلْتُ فَفَرلَةٍ ، فَنَزلَيمٍ وولَاةً فِي كُلِّ يص سِينخَم لَيفَقَ ع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهى صوسالَ إِلَى م :

ضا فَرلَاةً  مص سِين؟ قُلْتُ خَم تِكلَى أُمع كبإِلَى. ر جِعالتَّخْفِيفَ  قَالَ ار أَلْهفَاس كبقَالَ ... ر :

جِعلْ أَرأَز لَام فَلَمهِ السلَيى عوسم نيبالَى وتَعو كاري تَببر نيتَّى قَالَ  بح :دمحا مي سخَم نإِنَّه 

  .٢)"ولَيلَةٍ ، لِكُلِّ صلَاةٍ عشْر ، فَذَلِك خَمسون صلَاةً صلَواتٍ كُلَّ يومٍ

فالأنبياء جميعهم على سواء واحد ومكانة جليلة عند االله، فهم أصحاب رسالات سماوية 

ن جمـيعهم يؤمنـون     فالشاعر يريد القول إن المسلمي    سمحة داعية إلى وحدانية االله وتعظيمه،       

  .د الذين لا يؤمنون بغير أنبياءهمبالأنبياء الذين أرسلهم االله سبحانه وتعالى، بعكس اليهو

  الأنبياء كلهم مهما تباعدوا" 

  ما شذّ منهم واحد

  ٣"لكن أبوهم واحد..أبناء علات همو

شتى ، الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم :" -صلى االله عليه وسلم–وهذا ما يتوافق مع قوله 

اليهوديـة،  ( ة هي واحدة فـي جميـع الـديانات           فالرسالة السماوية السمح    . ٤"ودينهم واحد 

  ، فلا فرق بين الشعوب والأمم إلا بالتقوى)والمسيحية، والأسلامية

   ٥"يال ما بيننا عرب ولا عجم           مهلا يد التقوى هي الع
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 ٥٣

 لا فضل بين عربـي وعجمـي إلا    " -مصلى االله عليه وسل   –ولقد استقى الشاعر ذلك من قوله       

  .، وهو ما يدل على إيمان بارود بالعدل والمساواة التي أوجدتها شريعة االله السمحة١"بالتقوى

وعلى الرغم أن بارود كان يركز على مضامين معينة فـي استحـضاره للأحاديـث               

شريفة في مـواطن    النبوية الشريفة، إلا أن هذا الأمر لم يبعده عن توظيف الأحاديث النبوية ال            

    -:حيث قالأخرى مثل حديثه عن حب المكان كحديث جبل أحد، وتشوقه للمدينة المنورة ، 

        وعلى التقوى جاورناه أحببناه      ..أحد جبل " 

  ثبتك االله..  أحد أثبت   :         لما أهتز به كلمه

     وأخا صديقا صافاه     أثبت إن عليك نبيا     

  ٢" خمستهم         عنهم أجمع رضي االلهوشهيدا يقصد

قـرة   عن بيأ قال أخبرني نصر بن علي دثنيح :"وهذا ما يتوافق مع الحديث النبوي 

جبل أحد هذا  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال رضي االله عنه أنسا سمعت قتادة عن بن خالد

ن النبي صلى االله عليه وسلم صعد أحـداً         أ"وكذلك يتوافق مع الحديث الآخر،    .   ٣"يحبنا ونحبه 

. ٤"اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشـهيدان       : وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال      

 ينفصل عن حب عقيدته، وإيمانه المطلق بها، وبثقته الكبيرة بـاالله            وحب المكان عند بارود لا    

الذي أوجد حب الشهادة في نفوس المسلمين، وليس أدل من ذلك على ذكره معركة أحد التـي                 

  .سطرها المسلمون بدمائهم الزكية في سبيل إعلاء كلمة الحق

البعد عن حب الـدنيا      التي أشار إليها بارود الزهد في الحياة الدنيا، و         ومن المضامين 

  :فيقولوكراهية الموت، 

  قرون خلت كانت لباب قشورها                 وفي قرننا هذا اللباب قشور
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 ٥٤

  وذريـة كالـذر قدرا وقدرة             على ظهر سيل حيث سار تسير

  تغور) الوحول( ألا ترى             إلى أي درك في فأخزاك ربي غثاء 

  ١"يين لم تكن         ويا ليت أرض الجاهلية بوريا ليت الملا..ملايين

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلـه         :"فالشاعر يوظف الحديث النبي القائل    

بل أنتم كثيـر ، ولكـنكم غثـاء الـسيل،           : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال    : على قصعتها، فقا قائل   

يـا  :  في قلوبكم الوهن، فقال قائـل       من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن االله       ولينزعن االله 

  .٢"حب الدنيا وكراهية الموت: رسول االله، وما الوهن، قال

ى مرض حب الدنيا على نفوسهم، حيث العـدد  غ يصور حالة الامة الآن وقد ط فبارود

فلقد فقدت الأمة روحها القتالية، وانغمـست فـي       الكثير من الأمة، لكن لا قيمة في هذا العدد،          

 واهنة، وجعلت الآخر يتحكم بمصيرها وبقراراتها، وبأفكارهـا وطموحاتهـا،           روح انهزامية 

ائم على حب الدنيا ونسيان الآخرة،      ، وكل ذلك سببه الوهن الق     فأضحت مطمعا سهلا لكل معتد    

إلا أن بارود يستدرك في ما تبعها من أبيات ؛ ليشير إلا أن صفوة الأمة من المجاهدين، لم تقع 

، ولم يتعلقوا بالدنيا، فهم في نظر بارود ما تبقى للأمة الإسلامية من أمل              في نفوسهم هذه الآفة   

  :ه ملايين المسلمين طوال عقود خلت، فيقولليحققوا ما عجزت عن

  يزور..ته                 ووجهته عرش المليـكوسرب من الإنس السموات تح"

  حب المقدس نورربيب المقـادير الأعـز كأنـه                  مـن القرب وال

    فليـس لـه في العالميـن نظيرـه                على لهب المأساة أُحكم صقلُ

  إذا جـاء يـومي لا تقيك جحورـة                  طيفه كل ليل) حييا(روع ـي

  ٣"غدا يأخذ الإسلام مجراة عنوة                   ويعتـق أقنـان ويحـرق نـير
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 ٥٥

  . أقوال الصحابة-٣

، قلما نجـدها فـي      ل قضية توظيف أقوال الصحابة في شعر بارود لمحة مميزة         تشك

الأقوال المأثورة تشكل رؤية حضارية معاصـرة، تمـنح   إضافة إلى أن هذه  أشعار معاصرة،   

ي خلد الصحابة رضوان االله عليهم في إبان تلك         المتلقي صورة فكرية وذهنية عما كان يدور ف       

طبيعة هذا التوظيف، ولعل أول ما يطالعنا من أقوال الصحابة          وعما يريده الشاعر من      الحقبة،

  :، فيقول بارودكرم االله وجهه) علي بن أبي طالب( قول التي وظفها بارود

  بالدمع الهتان...فزعا             يبكي فيبلل لحيته          "

  ١"غُري غيري                 ودعيني في الأرض وشاني..دنيا..دنيا 

في حبـه للآخـره     ) علي بن أبي طالب   (ر يصف حالة الزهد التي كان عليها        فالشاع

 .٢"يا دنيا غُري غيري قد طلقتـك ثلاثـا  " وكرهه للدنيا، وهو ما ورد في قوله رضي االله عنه      

 وإن حياة الآخرة هي الباقية، فعلى الإنسان أن يزهد          ، البشر فانية  يد القول إن حياة   فالشاعر ير 

زهد ، ويبدو أن الشاعر متأثر جدا بمفردات وعبارات الصحابة ، فلون ال           في دنياه لأجل آخرته   

طاغ في جميع مفرداته الشعرية، وهو في هذا الزهد يميل إلى جانب الجهاد وقتال الأعـداء ،                 

صـلى االله   –كذلك نلمح توظيف الشاعر لمواقف الصحابة في حياة الرسول          وإعداد العدة لهم،    

  :ي بيعتهم للنبي، فيقول لاسيما الأنصار ف-عليه وسلم

    ويلكمو من هول الموقف   بيعتكم   ..ا أهل العقبة ي"

   ـه وفيكم إنسان يطرف    إن يخلص لرسول اللـ    

                                                 
 .٢٥١ 0Aرود،:?< ا52=9>، اS:09ل ا45672- ا012/.- ، ص- ١
: رياض عبد الحميد مراد دمشق، بيروت     : ، ت ٢، ط ٨البداية والنهاية ،ج  ) ٢٠١٠(فداء اسماعيل   ابن كثير، أبي ال   :  أنظركل من    - ٢

، ١الاستيعاب في أسماء الأصـحاب، ج     ) ٢٠٠٦( ابن عبد البر، أبي عمر يوسف النمري          . ١٣٣دار ابن كثير للطباعة والنشر، ص     

: ، القـاهرة  ١، ط ٣ر المؤمنين علي بن أبي طالب،ج     ، سيرة أمي  )٢٠٠٥(الصلابي، علي محمد    . ٣٤٢دار الفكر، ص  :  ، بيروت  ١ط

. اعفني يا أمير المـؤمنين : فقال. صف لي علياً: الصدائي وقد روي أن معاوية قال الضرار. ٢٠١مؤسسة اقرأ للطباعة والنشر، ص

جر العلـم مـن جوانبـه    عدلا، يتف أما إذ لا بد من وصفه، كان واالله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم :قال. لتصفنه: قال

 وزهرتها ويأنس إلى الليل ووحشته وكان غزيرة العبرة طويل الفكرة، يعجبـه مـن   وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا

 لا وينبئنا إذا استبأناه، ونحن واالله مع تقريبه إيانا وقربه منا اللباس ما قصر، ومن الطعان ماخشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه

الضعيف من عدله؛ وأشهد لقد رأيته فـي   هيبة له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين ولا يطمع القوي في باطه ولا ييأس نكاد نكلمه

دنيا غري  يا: ويقولنجومه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين  بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت

 فعمرك قصير وخطرك قليل آه آه من قلة الـزاد  رجعة فيها قد طلقتك ثلاثاً لا! هيهات!  إلي تشوقت؟ هيهاتغيري، إي تعرضت أم

يا ضرار؟ قال حزن من ذبـح   رحم االله أبا حسن، كان واالله كذلك؛ فيكف حزنك عليه: فبكى ماية وقال! الطريق وبعد السفر ووحشة

 .الصفوة واحدها في حجرها أخرجه الدولابي وأبو عمر وصاحب



 ٥٦

        ١"ألقاها في أذن أُبي              وأنطلق إلى الخلد يرفرف

،  محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعـصعة  عن "ة وقصت: وهذا قول لسعد بن الربيع

؟  سعد بن الربيـع  من رجل ينظر لي ما فعل :  قال- صلى االله عليه وسلم -ن رسول االله أ

جريحا مثبتا بـآخر   سعدا فخرج يطوف في القتلى ، حتى وجد. أنا  : الأنصار فقال رجل من

 أمرني أن أنظر في الأحيـاء  - صلى االله عليه وسلم -، إن رسول االله  سعد يا: رمق ، فقال 

 - صلى االله عليه وسـلم       -فإني في الأموات ، فأبلغ رسول االله        : وات ؟ قال    أنت أم في الأم   

جزاك االله عني خير ما جزى نبيا عن أمته ، وأبلغ قومك مني : يقول  سعدا إن: السلام وقل 

إنه لا عذر لكم عند االله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين : يقول لكم  سعدا إن: وقل لهم  ،السلام

٢"تطرف
 .  

العبارات مواقف إنسانية نبيلة ، يوظفها الشاعر ليدفع بطاقات النص الشعري           في هذه   

 تنم عن مفارقة مؤلمة بين الأمة فـي         التأثير في روح ونفس المتلقي، وهي     نحو أعلى درجات    

 وحب  ، واتبعت الشهوات  ، التي ابتعدت عن طريق الحق     ،سالف الزمان وبين الأمة المعاصرة    

ك فالشاعر يريد القول إن حرص الأنصار على رسـول االله قبـل             ملذات الدنيا، إضافة إلى ذل    

 الـذين   الموت وبعده يوازي حرص الصحابة المهاجرين، الذين اشتروا الآخرة بالدنيا ولـيس           

استبدلوا  الدنيا بالآخرة، فالشاعر يصر على أن رؤيته في الحياة لن تبتعد عن مسار الجهـاد                 

مغريات، وهذا ما يجب أن تكون الأمة عليه، مقتديـة          وقتال المحتل، مهما قدمت له الدنيا من        

  .- رضي االله عنهم-بالسلف الصالح

رضي االله  ) عمير بن الحمام  ( قول الصحابي الجليل     يوظف بارود في قصيدة أخرى    و

قوموا إلى جنة عرضـها الـسموات       " عنه في معركة بدر ، عندما سمع قول الرسول الكريم         

 فما بيني وبين أن     .بخ..ل منها ، فألقى بها وهو يقول بخ       والأرض، فكان بيده تمرات كان يأك     

أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فقذف التمر من يده، وأخذ السيف، فقاتل القوم حتـى قتـل،                  

   :وهو يقول

 إلا التقى وعمل المعاد... ركضاً في االله بغير زاد 

   وكل زادٍ عرضة النفاد... والصبر في االله على الجهاد  

                                                 
 .٢٥٢ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة،  ص- ١

مصطفى السقّا، إبراهيم الأبياري، وعبـد      : ،  ت  ١، ط ١السيرة النبوية،ج ) د،ت( ابن هشام ، محمد بن عبد الملك      : أنظر كل من     - ٢

شعيب : ، ت ١،ط١، سير أعلام النبلاء،ج   )٢٠٠١(   الذهبي، الحافظ شمس الدين محمد        ٥٠٥دار الوفاق، ص  : الحفيظ شلبي، بيروت  

 ، ٣١٨مؤسسة الرسالة، ص: الأرناؤوط، بيروت
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  .١"اد تقى والبر والرشغير ال

  :فيقول" سعيد"وبارود يتناص مع هذه المقول في قصيدة 

  بخ بخ خضر الطيو           ر من الأواخر والأوائل"

  لقد أفا          ء عليك ذو العرش المجيد!! بخ يا سعيد 

  قال اشتريتك منك بالـ       ـغرف العلى بع يا سعيد

  ٢"يدي خذ ما تريد  ـتك س  بعـ   : قلت ! أكبراالله 

 حوار النفس التي نلحظها في قول الصحابي لنفـسه،          أن بارود هنا يلجأ الى    وواضح  

قول بن الحمام يريـد أن      وهو يشجعها على الجهاد في سبيل االله، وكأن الشاعر في استدعائه ل           

 فهي صفقة رابحة     النفوس المجاهدة على السعي في الجهاد لأجل تحرير البلاد المقدسة،          يحث

ي نظر الصحابي وكذلك في نظر الشاعر، ولا شك أن إصـرار بـارود علـى استحـضار        ف

الدفاع عن  عبارات الصحابة في المعارك وقتال الأعداء ناجم عن رغبته العارمة والملحة في             

 على   يظهر بين قصيدة وأخرى ، فنراه      ، وهذا  المحتلين نالمقدسات الإسلامية وتحرير البلاد م    

  ":أزف الرحيل"  علينا كلمات عمير بن الحمام في قصيدة  قد أعادسبيل المثال،

  عبادي، الملك لي          والمجد لي والعز والجبروت لي: ذو العرش نادانا

  ٣"بخ            وكتبت ذلك في الكتاب المنزل....وأنا اشتريت، بخ..قد بعتم

 ـ           ى أن الأرض   ويستشهد الشاعر مرة أخرى بقول الأنصار في بيعة العقبة؛ للتدليل عل

 للأمم كافة،    مبعوث -ليه وسلم صلى االله ع  –الفلسطينية هي مهد الأديان السماوية، وأن محمدا        

  :فيقول. خوة  أن الأنصار والمهاجرين أاكدمؤ

  بعـ                 ـتك سيدي خذ ما تريد: االله أكبر قلت "

  لا أستقيل ولا أقيل                   أقول ما قال الأسود

  ٤"ومجدك الوجود..لجباه لعزك الـ              ـعالي عنت ا

 كمـا ورد فـي   -صلى االله عليه وسلم– في بيعة العقبة للرسول   وهو ما قاله الأنصار   

، رضي االله عنه ،  د االله بن رواحةعب قال : وغيره محمد بن كعب القرظي وقال" كتب السير

: فقال ! اشترط لربك ولنفسك ما شئت  : - العقبة  يعني ليلة-لرسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
  .٣٧٦دار الفكر، ص:  ، بيروت١، ط١الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ج) ٢٠٠٦( ابن عبد البر، أبي عمر يوسف النمري   - ١

 ٣١٤ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص-٢

 .٣٤٥ المصدر نفسه، ص- ٣

 .٣١٤ بارود، عبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٤
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أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منـه     " 

ربح البيع ، لا نقيل : قالوا " . الجنة : " ال فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ ق: قالوا " . أنفسكم وأموالكم 

  .١"} إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم { الآية ولا نستقيل ، فنزلت

عبارات السابقة نرى أن بارود يميل في توظيفه إلى عبـارات  ومن خلال استعراض ال   

الأنصار كثيرا ، وهذا الأمر لم يأت عبثا أو من فراغ، فبارود يريد القول إن الأنصار الـذي                  

ا اليهود فيها، كانوا على قدر كبير من المسؤولية والثقة، بعكس           وور وجا ةرسكنوا المدينة المنو  

ه، كذلك يشير بارود إلى حقيقة مفادها أن الحياة الدنيا زائلة، وأن اليهود الذين خانوا االله ورسول

  .الآخرة هي دار القرار، فعلى الأمة أن تدرك ذلك قبل فوات الأوان

صورة مقدم النبي الجليـل والمهيـب إلـى         من جميل الصور والعبارات التي وظفها بارود        و

  :الصديق، فيقولالمدينة، معبرا عن حب المهاجرين والأنصار للنبي ورفيقه 

  طلع البدر علينا جاءت         تعلن تحرير الإنسان"

  .٢"Uَ{� إg2 ا562ش اBa2_        :.� اBYtT2- وا;و0tن

فهذه العبارت المنشدة على لسان أهل المدينة المنورة جاءت لتدل على عظـيم حـب               

:" ابن حجر في قوله  وهو ما ذكره      - ومكانته الجليلة في نفوسهم    -صلى االله عليه وسلم   –النبي  

 عائشة من حديث البيهقي  كما عندأولادهم،ه نساء الأنصار وصبيانهم وإن هذا النشيد قد أنشد

مهاجرا من مكة  رضي االله عنها، وأما المناسبة فهي دخول النبي صلى االله عليه وسلم المدينة

  . ٣"غزوة تبوك عند قدومه من: وقدومه إلى الأنصار وحلوله بين ظهرانيهم، وقيل

أما عن العهدة العمرية التي كتبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقرأها الـصحابة علـى               

أهل بيت المقدس ورهبانها وأحبارها ، عقب زيارة عمر بن الخطاب لها، فإن بارود يوظفهـا               

  بين التراث الديني والتاريخي ، فالعهـدة        يمتزج في شعره ليست كنص تاريخي فقط، بل نصا       

 الدلالات والتأويلات، لاسيما أن الشاعر بارود يدرك حقيقة التزوير والتحريـف            نص مفتوح 

 بيت المقدس والأراضي الفلسطينية، القائمة على ادعاءات دينية باطلة          الذي يقوم به اليهود في    

  .مزيفة

نص العهدة العمرية وثيقة تاريخية قيمة في هذا الزمن المعاصر ، لما حوته من              ويعد  

ات معقودة ما بين الفاروق عمر وأحبار النصارى في القدس، لاسـيما تحـريم              شروط واتفاقي 
                                                 

  .٢٢دار الكتب العلمية، ص: ، بيروت٢السيرة الحلبية، ج) ٢٠٠٦( الحلبي، علي بن برهان الدين - ١

  .٢٥٩ بارود، عبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٢
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 اT�B2د �BA اW92<س، وه�H ا572وط ه0A gB.: �1^4 0/ Eرود TB| �aR EFط gK>BCiD، اEi^2                   إسكان

 0�BF لTW4  :  

  وقلد الخليفة العظيم إيلياء"

  غالية..من الورود..قلادة

  محفوظة على الدهور باقية..لعهدة

  الأمن والسلام والحياة الهانيةلإيلياء 

  لا يسكن بإيلياء الروم واللصوص

  ولا أحد

  من اليهود

  عمر..والمؤمنين..وذمة الرسول..لكم ما في الكتاب عهد االله

  .١"معاوية..عمرو..خالد..ابن عوف: عليه يشهد

 ترمي بأنظارها بعيدا صوب الزمن المعاصر       ،فبارود يعلم أن عهدة عمر بن الخطاب      

شه، وهو ما يعد في صلب التاريخ حقيقة ثابته راسخه، مفادها أن اليهود لا مكان لهم                الذي نعي 

 العهـدة   وهذا ما أثبته نص   في فلسطين، وأن التاريخ الذي يزعمه اليهود تاريخ ملفق مزور،           

 هذا :بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين نص العهدة العمرية" :"العمرية التي جاءت كما يلي

 أعطـاهم أمانـاً لأنفـسهم   .. االله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان دما أعطى عب

كنائسهم ولا تهدم،  أنه لا تسكن... وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها

من أموالهم، ولا يكرهون علـى   ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا ، معهم أحد من اليهود ار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياءدينهم، ولا يض

فمن خرج مـنهم  . يخرِجوا منها الروم واللصوص وعليهم أن. الجزية كما يعطي أهل المدائن

ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل . يبلغوا أمنهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى

 ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلـي بِـيعهم  . لجزيةا إيلياء من

فمن شاء منهم قعد  .وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم

ومن شاء رجع إلى أهله، . الروم ومن شاء سار مع. وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية

وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله         ،  هم شيء حتى يحصد حصادهم    فإنه لا يؤخذ من   

تب وحـضر سـنة خمـس        ك وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية         

 وعمرو بـن العـاص   وعبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد : شهد على ذلك، عشرة هجرية
                                                 

 .٣٠٥-٣٠٤صعبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة،  بارود، - ١
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وبارود إذ يتمثل نص العهدة العمرية في قصيدة ، إنما يتمثلها وهو             "١.ومعاوية بن أبي سفيان   

يدرك حقائق أهمها أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شدد على أن لا مكـان لليهـود فـي                   

 ـ    ظ ا القدس، وأن النصارى مكانهم بيت المقدس في حف        سعون لإسلام ورعايته، وأن اليهود سي

جاهدين إلى طمس معالم التاريخ وتغيره، فكتب هذه الوثيقة المهمة، التي تنسف مـا يعتقـده                

  .اليهود ويقولون به

 ـ        ، بأ  يشدد بارود على رؤيته المتكررة للحياة     و ح انها حياة زائلة لا تساوي عند االله جن

بيل إلى الزهد في الحياة ، وهذا ما نلمسه في          بعوضة، وأن كراهية الحياة وحب الموت هو الس       

 بن الوليد ، في سبيل تشجيعه على نيل الـشهادة           اخالدتوظيفه عبارة الخليفة أبي بكر مخاطبا       

  :ومقارعة الاعداء، فيقول

  اقرأ علي وصية الصـ             ـديق ترويها الثقات"

  ٢" لك الحياة-يا بني– توه         ب..بالحسام الموت..خض

احـرص  "-رضي االله عنه - قول أبي بكر الصديق لخالد بن الوليدوهذا ما يتطابق مع   

، فالشاعر ينصح الأمة بأن يتخذوا من كلام أبي بكر نبراسا في            ٣"على الموت توهب لك الحياة    

حياتهم وديدنا في سبيل رفعة أمتهم، مشيرا إلى أن الأمة هوت أعمدتها منذ أن هـوت رأيـة                  

العدة في مقارعة الأعداء، لذلك سهل على الأعداء احـتلال الـبلاد وتـشريد              الجهاد، وإعداد   

  .العباد، وسفك الدماء

وفي نهاية حديثنا عن التراث الديني الذي وظفه بارود في أشعاره وقصائده ، نلحظ أن هـذا                 

التراث شكل النسبة الأكبر في الديوان فأخذ حيزا واسعا، وهذا ليس بالأمر المـستغرب ؛ لأن                

شاعر كما قلنا يصدر عن منهجية إسلامية منضبطة، وقيم دينية راسخة ، وانتماءات حزبية              ال

إسلامية، كما وأن إيمانه المطلق بحقائق كثيرة منبعها إيمانه بدينه واطلاعه الثقـافي الـديني               

الواسع، واحترامه لمبادئه وعقيدته، فرضت عليه أن يوظف أدواته ونصوصه الدينية في سبيل          

 عن قضية فلسطين والقدس، وأن يثبت بدلالة الألفاظ والنصوص القرآنية والأحاديـث           الدفاع  

   .النبوية حقائق التاريخ من عدمها، مدعما رأيه بأقوال الصحابة وما ورد من نصوص
                                                 

١  ->4k4 <A 545b <A >9l/ ،5ي?Z2ك، ج) ١٩٧١( اT.92وا O/Sا n40رK ،5ي?Z2ا n40رK١، ط٣qBWlK ، :/،}�Q2ا TA9< أl/5C : دار

 EF آ^h ا2^0ر�A n4آpBu </ 5j- و�R، وK^5اوح /> TCRص 5BCDة و/g?�^W  آG2Hوردت ا�62<ة.  ٦١١ا0692رف ا�B/{U-،ص
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   . التراث الأدبي في شعر بارودتوظيف: ثانيا

ت اللثام عن    أماط ،يعد توظيف التراث الأدبي في الشعر العربي المعاصر نقلة نوعية         

الذي حمل علـى عاتقـه       لاسيما التراث الشعري،   قدرات كامنة في خلد لغة الشاعر المعاصر،      

فالشعر يرتبط في حقيقته الوجودية بالحالة الـشعورية         همومه وحالته النفسية في ذلك الوقت،     

ف الإنسانية؛ لما يتميز به من تعبير عن المعاناة النفسية التي أوجدتها مجموعة مـن الظـرو               

  .المحيطة بالشاعر

 متقاربة لحد ما، لقرب تجاربهم الـشعرية، مـن           بين الشعراء  وبما أن وحدة الشعور   

هموم وتطلعات وأفكار، فإن الشاعر الفلسطيني وجد في التراث الشعري ضالته التعبيرية، فبدأ             

 عر الفلسطيني المعاصر   في الش  يوظف هذا التراث الشعري الضخم إلى أن احتل مكانة مميزة         

 لمـا  وربما يكون سبب الإقبال الكبير على النهل من هذا التراث الشعري في الآونة الآخيرة ؛           

فتحـت الـرؤى    ف ، ألهمت الشاعر الفلسطيني المعاصر،    يحتويه هذا التراث من أفكار وتعابير     

هذا التراث الشعري، وحوله    ؛ للتعبير عن رأيه وموقفه، فاستوعب       العصرية أمامه الحضارية و 

شعري معاصر يناسب واقعه وتطلعاته، فالشاعر الفلسطيني       الشعرية الخاصة إلى نفس     دواته  بأ

  .١"لايمكن أن يكون بمعزل عن تراثه الأدبي"

 روحهـم    وجد الـشعراء   هذا التراث الذي يعد في صلبه نواة الحياة الفلسطينية، الذي         

ر الكافي، فأمام طوفـان     العربية الأصيلة فيه، كان لابد من المحافظة عليه، والافادة منه بالقد          

المد اليهودي، الذي يعمل جاهدا على اتلاف كل ما له صلة بتراث الأمة في فلـسطين، وجـد      

عرية الشاعر الفلسطني نفسه ملزما بأن يقاوم هذا التآمر والتخريـب، فكـرس أعمالـه الـش               

  .المعاصرة خدمة لقضايا أمته، محافظا على انساقه التراثية الشعرية

  .التراث الشعري -١

نتجه الشعراء عبر أزمان وعصور مختلفة موغلـة        يمثل التراث الشعري مجموع ما أ     

 بـروح    هذه المـضامين   ، لتعبر  في مختلف المضامين   في القدم، أفاد منها شعراء معاصرون     

فجاء التراث الشعري نصا مفتوحا، يغرف منـه الـشعراء لغـتهم            عصرية عن واقع معيش،     

 أن الشاعر كلما كان مستغرقا في طرف من التراث كان         ويبدو" وصورهم، وأساليبهم وجملهم،  

  .٢"ذلك أقوى تأثيرا فيه

                                                 
 .٢٤اaUw92- اBA562- 2.<را0Uت وا57Y2،ص: ، 5BAوتTZK١ر ا;�0mK اEY�T2،ط) ٢٠٠٣( أTA ]0ور، 6U<ي - ١
 .٦٧زارة اF0Wj2-، صو: ا2^5اث اEA562 آC9<ر 45�R EF- اpA ،-F5692<اد) ١٩٧٤(اEaB?12، �5اد- ٢



 ٦٢

دل على قدرته في تمثل ي مما ونلمح في شعر بارود تضمينا لأبيات شعرية من التراث العربي،

 مـع الـنص     ةمنـسج مهذه التـضمينات    لنمط من توظيف التراث في قصائده، وجاءت        هذا ا 

 وجزءاً منه في البناء الفني، وعاملاً مؤثراً لدى الشاعر ،عنويالم فصارت رافداً له في الجانب

بارود  ، ومن المسلّم به أنهيسساأحواعده على التعبير عن مشاعره النفسي الذي س في الجانب

 اشتراك في مقوم هناك ما كان ليستدعي مثل هذا الشعر التراثي في شعره الإبداعي لو لم يكن

 بهذا المتأثرة ونصوصه الإبداعية ،المستدعاة شعرية التراثية بين النصوص الةأو مقومات عد

على الجزئيات الكثيرة المشتركة التي يمكن توافرها بـين هـذه    التراث، ولكن الشاعر لا يلح

  .ونصوصه الشعرية النصوص التراثية

 معاصـر، النصين التراثي وال من المعروف أنه كلما قلَّ الاشتراك في المقومات بينف

الجديد، وكلما زادت هذه المقومـات أصـبح    يز وظهرت الأصالة الإبداعية في النصزاد التم

 ويجب أن ندرك صـعوبة  القديم، فاقدا لمثل هذه الميزة، النص الجديد نسخة مكررة عن النص

الإفادة من التراث الشعري القديم، فهي نصوص تامة ناجزة، جاءت تخدم أغراضـا معينـة               

ت، تحددها تجليات معان وسياقات خاصة، فلا يستطيع أي شـاعر  أرادها الشاعر في ذلك الوق 

  .أن يوظفها في نصوص أخرى جديدة إلا إذا كان على قدرة فنية ودراية شعرية كبيرة

على الرغم من قلته في ديوانه      -وجاء تأثر بارود بالشعر العربي التراثي تأثرا خلاقا         

ين معرفته الشعرية التراثية، وبـين      ، إلا أنه شكل تجربة شعرية ناضجة ، جمعت ب         -الشعري

يكون بارود قد اكتـسب     وبذلك   ،قدرته الفنية على توجيه هذا التراث وفق منظوره الخاص به         

الأولى تمثلت في الآصالة العربية التي سايرت الـشعر العربـي           : ميزتين في ديوانه الشعري   

: موها الروحي، والثانيـة     القديم، مما أكسبت ديوان بارود جزالة الألفاظ وفخامة المعاني وس         

  .، فظهرت إمكانيات بارود الذاتية متأثرا بهذا التراث الشعري الأصالة الإبداعيةتمثلت في 

  : بارودفقال) النابغة الذبياني(ولعل أول ما يطالعنا في ديوان بارود، توظيفه لبيت 

    مناجل للصداع بها كوانا  وفي كابول أحمى بريجنيف    "

    لواشنطن ستي ولويزيانا           نا الكاوبوي      وزالوا، فاشترا

    فقعقع بين أرجلنا الشنانا  رآنا من جمال بني أقيش        

   عرائس والمجامر والقيانا أنا معبودكم زيس فهاتوا الـ     

  .١"  فلا معبود إلا من برانا رويدك أيهذا الكاوبوي          

  :  حيث قال فيه)للنابغة الذبياني(و ت بارود ه الوارد في أبياالبيتف

                                                 
  .١٩٨ 0Aرود، :?< ا52=9>، اS:09ل ا45672- ا012/.-، ص-  ١



 ٦٣

"١"كأنك من جمال بني أقيش               يقعقع بين رجليه بشن 

 ":قال ابن السيرافي في شرح أبيات سـيبويه ،الذبياني  ةلنابغاهذا البيت من قصيدة عن و

قتلوا رجلاً من بني أسد، فقتلت بنو أسد رجلين من بنـي عـبس،    سبب هذا الشعر أن بني عبس

حصن الفرزاري أن يعين بني عبس عليهم، وينقض الحلف الذي بين بني ذبيـان،   فأراد عيينة بن

  .٢"عبس عليهم أتخذل بني أسد وهم حلفاؤنا وناصرونا، وتعين بني: بني أسد، فقال له النابغة وبين

 فلان ما يقعقع له بالشنان يضرب لمن      :" فيقال  : المثلويشار إلى أن هذا البيت لضرب       

  ٣"  لما ينزل به من حوادث الدهر، ولا يروعه ما لا حقيقة لهضعضعلا يت

حاول في هذا البيت أن يوصل فكرتين للمتلقي ، الاولى أن اليهود مهما تعاهدوا مع               إن بارود ي  

العرب إلا أن طبيعتهم تميل إلى الغدر والخيانة، فلا عهود ولا مواثيق تحترم مـع اليهـود،                 

ع أمام الصعاب، فهو كالجمل الصامد في وجه الأعـداء، شـأنه            والثانية أن بارود لا يتضعض    

  د في فلسطين، شأن أي مجاه

يشن بارود هجوما شرسا على التراث الشعري القديم، فعلى الرغم " هروب الشعر"وفي قصيدة  

 في الإفادة من التراث الشعري القديم ، وكانه حصر كل توظيفه للتراث الشعري              من أنه يغرق  

 إلا أن هذه الإفادة جاءت لتجذر لنا رؤية بارود الشعرية، وهي رؤيا             ة الطويلة، في هذه القصيد  

إسلامية ثابته، فهو يرى في هذه القصيدة أن شعراء الجاهلية ابتعـدوا عـن طريـق الحـق                  

  فيقول في افتتاحية . والصواب ، وأن أشعارهم لا تتحدث إلا عن المحرمات كالخمر والنساء

  :قصيدته

   عنك          دواوين العرب العرباءفرت..عفوا طيبة"

  جمحت في البيداء تحمحم       طبقات فحول الشعراء

  هذا المطرب قد غنانا           أغنية خلقت لسوانا

                                                 
  ١٢٦دار المعارف،ص: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: ، ت٢ديوان النابغة الذبياني،ط) ٢٠٠٩( الذبياني، النابغة - ١
ديـوان النابغـة    ) ٢٠٠٩(الذبياني، النابغـة    : ن   النابغة الذبياني هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن ذيبان، أنظر كل م               - ٢

  الدينوري، محمد بن عبـد االله بـن قتيبـة            ١٢٦، وص ١٣دار المعارف، ص  : محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة    : ، ت ٢الذبياني،ط

 :، ت٣، ط١١، الأغـاني، ج )٢٠٠٨(الأصفهاني، أبـو الفـرج  . ١٠٦-٩٢دار الثقافة، ص : ، بيروت ١الشعر والشعراء،ج ) ١٩٨٠(

، تـاريخ الآداب    )١٨٩٨(وبروكلمـان، كـارل     . ٢٧-٥دار صـادر، ص   : احسان عباس، ابراهيم السعافين، بكر عباس، بيـروت       

 .٩٩-٨٨، صدار المعارف: عبد الحليم النجار، مصر: ، ت٤،ط١العربية،ج

 .١٢٧دار المعارف، ص: قاهرةمحمد أبو الفضل إبراهيم، ال: ، ت٢ديوان النابغة الذبياني،ط) ٢٠٠٩(الذبياني، النابغة :  أنظر- ٣



 ٦٤

  ١"باءجن الغرلا يفهمنا           لا يعرف ش...لا نفهمه

على الانحراف الفكري والخلقي فـي الـشعر   شاعر بارود يسجل اعتراضه المباشر   فال

لعربي، ويرى أن ما قاله الشعراء في العصور الفائتة لا يمت بصلة إلى الإسلام والـشريعة                ا

  .السمحة

  :هذا ما نلمسه فيما يلي من أبيات يقول فيهاو

  !ويا للعار! ويا للظلم! تلك جناية حراس عمي الأبصار               يا للجهل"

  ئ قيس المتهتك والخمر تداربقيد جبار                  بامر) قفا نبك(ربطوه بـ

  .٢"وصواحبها والخمر تدار             وبدارة جلجل أزمانا سمر السمار) عنيزةَ(و

  :فبارود يوظف قول إمرئ القيس في معلقته

  ٣" نبك من ذِكرى حبيب ومنزل              بسقِطِ اللَّوى بين الدخول فحوملِاقف "

  :وأما عنيزة فهي التي قال فيها 

  ٤"يلات إنك مرجلييزة                فقالت لك الويوم دخلتُ الخدر خدر عنو "

  :أما دارة جلجل فهي في المعلقة 

  .٥"   ولا سيما يوم بدارةَ جلْجل    ألا رب يومٍ لك منهن صالح          "

 الة وخروج لنقاد تمسكهم بشعر إمرئ القيس؛ لأنه في أصله ضلا        افبارود يعيب على الشعراء و    

على طريق الحق وما فرضته الشريعة الإسلامية، فالشاعر يستنكر على الأمة كيف تهتم بشعر 

رف عنه أنه سكير، يعاقر الخمر والنساءشاعر ع.  

، حيث كان النابغة يمـدح      يوجه له سهام النقد   ف،  )النابغة الذبياني (ثم يدلف الشاعر بارود نحو      

هم كلاما مبالغا فيه، بغية الحـصول        ويقول في   بشعره ،  بشعره ملوك الحيرة وغسان، ويتكسب    

  : فيقول بارودعلى المال،

  في الأطلال) مية( يبكي                ان        ـوبنـابغة بنـي ذبي"

     يا ذا الشيب بطيف خيال               فاقنع منها       )مية(طارت 
                                                 

 .٢٢٢ بارود، عبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ١

 .٢٢٣، ص المصدر نفسه- ٢

 امرئ القيس بن حجر بن الحارث بن حجر الأكبر، وقال الأصمعي كان يقال لأمرئ القيس الملك الضليل، ومات بـأنقرة مـن                       - ٣

محمد أبو الفضل إبـراهيم،     : ، تحقيق ٥ديوان امرئ القيس، ط   ) ٢٠٠٩(ئ القيس   امر: بلاد الروم منصرفا عن قيصر،أنظر كل من        

  .١١١دار الثقافة، ص: ، بيروت١الشعر والشعراء، ج) ١٩٨٠(الدينوري، محمد بن عبد االله بن قتيبة . ٨دار المعارف، ص: مصر

  .٥٢٦-٤٨٥دار المعارف، ص: ، القاهرة٥مصادر الشعر الجاهلي، ط) ١٩٧٨(الأسد، ناصر الدين 
  .١١ ديوان امرئ القيس، ص- ٤
   .١٠، صالمصدر نفسه - ٥



 ٦٥

  ١"عرك بالثمن الغالي   بع ش                واقصد سوق بني غسان      

  :قوله) النابغة(وقد ورد في معلقة 

  ٢" وطالَ عليها سالفُ الأبدِقْوتْ      أ               فالسنَدِيا دار ميةَ  بالعلياءِ"

 فهـو قـول     ،)واستَجهلَتك المنازِلُ دعاك الهوى    ( في قصيدة وأما الشيب الوارد ذكره     

   :النابغة 

  لُ؟ـ والشّيب شاموكيفَ تَصابي المرء             ستَجهلَتك المنازِلُوا دعاك الهوى"

  لُـاتُ الهواطِـ والسارِياـارِفَهـمع             لىـر البـ قد غيوقفتُ بربعِ الدارِ

  ٣" سبع كوامِلُاتِ الدارِـى عرصـعل              اـأسائلُ عن سعدى وقد مر بعدن

  :ملوك الحيرة وغسان ، فهو ما نجده في قوله يمدح النعمان بن المنذروأما مدحه وتكسبه ل

  ٤" وإن خلت إن المنتأى عنك واسع          وإنك كالليل الذي هو مـدركـي "

  :وفي مدح ملوك غسان يقول

  .٥" بقومي وإذ أعيت علي مذاهبي غسان إذ كنت لاحقا             حبوتُ بها"

يتناص معهـا ليطلعنـا     الذي   في معلقته    ) ن أبي سلمى  زهير ب ( ويصل نقد بارود إلى   

  :بارود على مضمونها فيقول

  رفاـزح إلا حـتزحـم نـ  ل    )           أم الأوفى(ع ـر مـوزهي"

  .٦"ىـى استوفـه حتـدراهمـ  ب    ـان          ن سِنــرم بـده هـقي

  :وهو ما يتناسب ومطلع المعلقة التي يقول فيها زهير 

   ٧" بِحومانَةِ الدراجِ فَالمتَثَلَّمِ                  ن أُم أَوفى دِمنَةٌ لَم تَكَلَّمِأَمِ"

                                                 
  .٢٢٤ بارود، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكاملة، ص- ١
وكانت هذه المعلقة مدحا للملك النعمان ومعتذرا له عما رماه به المنخل اليشكري وأبناء قريع،               (،  ١٤ ديوان النابغة الذبياني، ص    - ٢

 ) ويبرئ نفسه من وشايتهم

 .١١٥ المصدر نفسه ، ص- ٣

 .٣٨ المصدر نفسه، ص- ٤

  .٤٨ المصدر نفسه، ص- ٥
 .٢٢٤ بارود، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكاملة، - ٦

 زهير بن سلمى  ربيعة بن رباح المزني، وقد قيلت هذه المعلقة في هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما سيدان من سـادات         - ٧

زهير بـن أبـي سـلمى       :  صلاح ذات البين بين عبس وذبيان على خلاف حرب داحس والغبراء، أنظر             ذبيان، بعد أن تدخلا في ا     

  .٧٤-٧٣دار صادر ودار بيروت، ص: كرم البستاني، بيروت: ، ت١ديوان زهير بن أبي سلمى ، ط) ١٩٦٠(



 ٦٦

 وذلك لدوره في الصلح بين عـبس        ) بن أبي حارثة   هرم بن سنان  (وممدوح زهير هو  

ذعه من الاهتمام بحروب عنترة     مبديا سخريته الآ  ) عنترة(ع معلقة   ان، ثم يتناص بارود م    يبوذ

  :التي لا تنقطع عن الذكر، فيقولومعاركه 

  .١"    ضربوا المثل لأهل القبلـة  )          عبلة(وبعنترة عبس وبـ"

  :ومطلع المعلقة هو 

  هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفتَ الدار بعد توهمِ"

  أعياك رسم الدارِ لم يتكلَّمِ               حتى تكلَّم كالأصم الأعجمِِ

  ٢"يا دار عبلَةَ بالجِواءِ تكلَّمي             وعِمي صباحا دار عبلَةَ واسلمي

 وكانت زوجة ) أم جندب (ي ذكر فيها     الت ٣"علقمة بن عبده التميمي   "ود معلقة   ويذكر بار 

  :، وعن هذا يقول بارود"سمي الفحل"ـبعده ف) علقمة(امرئ القيس ، فتزوجها 

  )أم الـجنـدب( وعشـيقتـه ولعلقمـة الفحـل تقرب       "

  .٤"فحـل فـلاة يهدر فيهـا        ومن المـاء الأخضر يشرب

ويظهر بارود هنا موقفه من حياة العصر الجاهلي، من خلال توظيفه قـصة علقمـة               

وأمرئ القيس، ليسجل اعتراضه على ما في حياة الشعراء الجاهليين من ترف ولهو ، التـي                

ن إ "أم جندب ، فيقال    قصة زواج علقمة من      الشعرية تتمثل في  يرفضها بارود، وقصة الأبيات     

امرؤ "فقال  ! أيهما أشعر ؟   في    القيس ئزوجة امر  "أم جندب "إلى    احتكما امرئ القيس وعلقمة  

  :"القيس

   نقض لبانات الفؤاد المعذب                  خليلي مرا بي على أم جندب 

  : بقولهوصلحتى 

  للزجر منه وقع أهوج منعبو                  فاللسوط الهوب و للساق درة 

  :قوله" علقمه"أنشد و

   و لم يك حقاً كل هذا التجنب           ذهبت من الهجران في غير مذهب 

                                                 
 .٢٢٥-٢٢٤  بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ١

-١٨٢المكتب الإسـلامي، ص   : محمد سعيد مولوي، القاهرة   : ، ت ١ديوان عنترة بن شداد، ط    ) ١٩٦٤ ( عنترة بن شداد العبسي    - ٢

 .وينتمي عنترة بن شداد إلى قبيلة عبس بن بغيض بن عيلان بن مضر بن معاوية بن قطيعة بن عبس، وكانت عبلة محبوبته. ١٨٣

، )١٩٦٩(أنظر ديوان علقمـة   .  بن زيد بن مناة بن تميم بن مر        هو علقمة بن عبدة بن النعمان بن ربيعة بن مالك         :  علقمة الفحل  - ٣

وأنظر ، بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربـي،        . ٧-٥دار الكتاب االعربي ، ص    : لطفي الصقال ودرية الخطيب، حلب    : ، ت ١ط

 .٢٢٧-٢٢٦، ص١، أنظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج.٩٧-٩٦، ص١ج

 .٢٢٥الشعرية الكاملة، ص بارود،، عبد الرحمن، الأعمال - ٤



 ٦٧

  : حتى انتهى إلى القول

    يمر كغيث رائح متحلب                         فأدركن ثانياً من عنانه 

زجرت  لأنك: و كيف ؟ فقالت: فقال.أشعر منكعلقمة :  القيس ئفقالت أم جندب لإمر

فغـضب  ،  عنان فرسه ضربته بسوطك و إنه أدرك الصيد ثانياً منو، حركته بساقك وفرسك 

و بهذا لُقّب بــ     " علقمة"فتزوجها  ،  ولكنك هويتيه فطلقها  ،  ليس كما قلت    :  القيس و قال     ؤامر

وصف بـه   ينتقد بارود ما     ، ف  ٢"عشىالأ" ثم ينتقل بارود إلى شاعر آخر هو        . ١""لعلقمة الفح "

من شرب للخمر واللهو الماجن، فموقف بارود من الشاعر الجاهلي    ،)الأعشى(شاعر الجاهلية   

قائم على أساس حياته الشخصية التي عاشها في ذلك الوقت، بعيدا عن الرؤية الفنية التي تميز                

بشربه للخمر حرم من ) لأعشىا( ويرى بارود أن بها شعر الجاهليين، من لغة ومعان وألفاظ، 

 ملذات الجنة وطيبها، لاسيما بعد أن هم بدخول الإسلام، فلما علم أن الإسلام يحـرم الخمـر                 

  : فيقولبطأ، فهلك كافرا،

  للأعشى البكري           لا يصحو من عب الخمر) هريرة(و"

  ٣"حرمته من عز الدهر                 والكوثر والحلل الخضر

الأعشى ميمون (لصاحبها )  ودّعْ ه545ةَ  إنْ ا52آilK5/ hَi{ُ     ( توافق مع معلقة  وهو ما ي  

  :، التي يقول فيها)بن قيس بن بكر بن وائل

  لُ؟ـا الرجـاً أيهـلْ تطيقُ وداعـوه                  ودع هريرةَ  إن الركب مرتحلُ"

  مشِي الهوينا كما يمشِي الوجي الوحِلُتَ                  غَراء فَرعاء مصقُولٌ عوارِضها

   ٤"لُـثٌ ولا عجـةِ  لا ريـر السحابـم                  ها مِن بيتِ جارتِهاـأن مِشْيتَـكَ

،  ١"الحارث بن حلزة اليـشكري    "يصل بارود في توظيفه للشعر الجاهلي إلى معلقة         و

  :، فيقولت مستعرة في ذلك الوقتكانوصراعات صوره الشاعر من حروب ما منتنقدا 

                                                 
ديوان علقمة ،   :  أنظركل من   .. دار الكتاب العربي  : حنا نصر الحتي، بيروت   : ديوان علقمة الفحل، ت   ) ١٩٩٣(  علقمة الفحل     - ١

، .٢٢٧-٢٢٦، ص ١، و ابن قتيبة، الـشعر والـشعراء، ج        .٩٧-٩٦، ص ١ ، وبروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، ج       ٩-٨ص

 .٢٦٥واالأسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاهلي،ص. ٢٢٩-٢٢٤، ص٢١اني، الأغاني، جوأبو الفرج الأصفه

 الأعشى الكبير أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صـعب بـن                           - ٢

 عباس، وابراهيم السعافين، وبكر عبـاس،       احسان: ، ت ٣، ط ١١، الأغاني، ج  )٢٠٠٨(الأصفهاني، أبو الفرج  . علي بن بكر بن وائل    

مكتبـة الآداب،   : ، محمد حسين، القاهرة   ١ديوان الأعشى ، ط   ( ) الأعشى بن ميمون    : وأنظر  . ١٩٢-١٨٩دار صادر، ص  : بيروت

 .مقدمة الديوان

 ٢٢٥بارود ، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكاملة، ص- ٣

  .٥٩مكتبة الآداب، ص: محمد محمد حسين، القاهرة: ، تحييق وشرح١طديوان الأعشى ، ) ١٩٧٤(  الأعشى بن ميمون - ٤



 ٦٨

  )أسماء(والحارث حلزة جاء                 ركضا ليودع " 

  .٢" وحروب طاحنة تترى               حتى تلفظهم أشلاء

  مـن  فبارود يرى أن ذلك العصر مدعاة للفتن والويلات، لما تستنهض قصائد شعرائه           

) ذنتنا بينها أسـماء   آ ( الحارث معلقةفق مع    وجزئية بارود السابقة تت    أنواع العداوة والبغضاء،  

  :التي يقول فيها 

"ماءا أَسينِهآذَنَتْنَا بِب                            مثاوٍ ي بالثّـر َـلُّ مِنْهاءو  

  ٣"لَيتَ شِعري متى يكون اللِقاء                           آَذَنَتنا بِبينِها ثُم ولَّت

 خولة يـشرب     الذي عاش متيما بحب    ٤"طرفة بن العبد  "حال  بارود إلى يصف    ينتقل  و

ثارها، وهو ما لا يجده بارود لائقا في الاهتمام بهذا الشعر المـاجن،             على أطلالها، ويناجي آ   

  الذي يعيش شعراؤه على الخمر ويترددون على الحوانيت، فيقول

  حانات يدور   وهو على ال       طرفة مسحور         ) خولة(وبـ"

  ٥"    في يوم الدجن الممطور       يبحث عن خيمة بهكنة             

  :وهوما يتوافق مع قول طرفة بن العبد البكري في معلقته 

  دِـتلوح كباقي الوشم في ظاهر الي             دَِـةِ  ثَهمـةَ  أطْلالٌ بِبرقَـلِخَول"

  دَِّـلِك أَسى وتَجلـون لا تَهـولـيق            مـاً بِها صحبي علَي مطيهـوقوف

عجِبم جنجن والديوم الد مـت الخبـةٍ تحـببهكن           وتقْصير٦" دـاء المع  

  : حيث يقول بارود١"قيس بن الخطيم" قصيدة  في توظيفة للشعر الجاهلي إلىبارودويصل 
                                                                                                                                            

 هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد بن عبد االله بن مالك بن سعد بن جشم بن عاصم بن ذبيان،وكان صـاحب شـعر فـي       - ١

) ٢٠٠٨( الفـرج   الأصـفهاني، أبـو   . ١٩٨-١٩٧، ص ١الدينوري، ابن قتيبة ، الـشعر والـشعراء، ج        : المعارك والحروب، أنظر  

 .٣٥-٢٩دار صادر، ص: احسان عباس، وابراهيم السعافين، وبكر عباس، بيروت: : ، ت٣، ط١١الأغاني،ج

 .٢٢٦ بارود، عبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٢

 .٩رشاد، صمطبعة الإ: هاشم الطعان ، بغداد: ديوان الحارث بن حلزة اليشكري، ت) ١٩٦٩( اليشكري، الحارث بن حلزة - ٣

تـشير   طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ،و                - ٤

وتـتلخص  ". صحيفة المـتلمس  "المصادر إلى وفاة طرفة بن العبد البكري عادة في سياق القصة المشهورة الخاصة بما يسمى                

بن المنذر الثالث بن ماء السماء، المعروف لدى المؤرخين بعمرو بن هند، أرسـل مـع   امرو  هذه القصة في أن ملك الحيرة ع      

فكان أن فتح المتلمس كتابه فعلم ما فيه ونجا، بينما لـم يفعـل              . طرفة والمتلمس كتابين إلى عامله على البحرين يأمره بقتلهما        

الـدينوري، ابـن قتيبـة، الـشعر        : أنظر كل من    . مرهذلك طرفة فانتهى به الأمر إلى القتل وهو شاب في العشرينات من ع            

 خزانـة الأدب، تحقيـق      و. ٥٣٩، طبعة دار الثقافـة ، ص      ٢٤والأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، ج    . ٩١-٨٥والشعراء، ص 

 ـ٦٨١شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ت       ( ابن خلكان    .٤٢٤-٤١٥، ص ٢ج ،١٩٦٧عبدالسلام هارون، القاهرة     ، )هـ

   .٣-٢٩، ص ٦ج ،١٩٦٨إحسان عباس، بيروت  ، تحقيق  ان وأنباء أبناء الزمانوفيات الأعي
 .٢٢٦ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٥

  .٣٤، و٦مجمع اللغة العربية، ص: لطفي صقال ، درية الخطيب، دمشق: ديوان طرفة بن العبد، ت) ١٩٧٥( طرفة بن العبد - ٦



 ٦٩

  ر شعرهـطّـا عـرديهـبن ـ      م  )          عمرة( م ـولقيس بن خطي"

  ٢"رهـرب مع الخزرج عمـفي الح            ـى             ال أفنـول قتـتـقـم

  :في قصيدته ) قيس بن الخطيم(فهو يوظف قول 

"بِـأَج ـدةَ غُنيـمـعأَم شَأنُن                    اـانُهـر راـا شانُهـفَتَهج  

  اـوباح لَك اليوم هِجرانُه                    اـت بِها دارهَـوإِن تُمسِ شَطّ

  ٣"اـكِ أَردانُهـءِ تَنفَح بِالمِس                  اـن سرواتِ النِسِـرةُ مـوعم

يصر بارود على أن هذا الشعر الذي قيل        ) قيس بن الخطيم  (وهو في توظيفه لقصيدة     

ويجـب الإنـصراف    حياتنا الإسلامية ،     يؤخذ به في     سواء في الحرب أو الخمر، هو شعر لا       

  .عنه

 يختار بارود جزءاً يتوافق مع طبيعة حياة ذلك العصر، لا           ٤"الشنفرى"وفي تعالقه النصي مع     

سيما تصوير الشنفرى للحياة الصحراوية، التي تبدو في لاميته المشهورة، تـصويرا لحيـاة              

 طبيعة  ذ على هذه الحياة الفانية    ياته يأخ بارود في أب  نجد  فالصحراء من إنس وجان وحيوانات،      

ريد القول إن حياتهم تـشبه      عيش البشر فيها ، كالقتل والسرقة والخمر والنساء، وكأن بارود ي          

  :، فيقول المفترسة التي يأكل القوي منها الضعيفحياة وحوش الصحراء

  في قعر اللحـد) أميمة( و                 وتعقـب شنفرة الأزد           "

َـلٍ           نمر فت   وفيـاف جرد...   وجبـال               ـاك في دغ

  .٥"د في غمده سيف لا يغمـ               سيف لا يصحبـه إلا               

  :)لامية العرب(  في قصيدته )أميمة(صاحب وهذا ما يقارب قول الشنفرى 

  ومٍ سِواكم لأميلُـقإلى ي ـفإن                 صدور مطِيكمقيموا بني أمي أ"

  دت لِطياتٍ مطايا وأرحلُُـوش                 والليلُ مقمرفقد حمت الحاجاتُ

                                                                                                                                            
أدرك الإسـلام  ثابت بن عدي بن عمر بن سود بن ظفر بن مالك بـن الأوس ،               : الخطيم ، واسم الخطيم    وهو أبو يزيد قيس بن       - ١

، .٢٢-٥، ص ٣، طبعة دار صادر،ج   ٣الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني،ط   : أنظر كل من    ولم يسلم، وكان شعره في الخمر والنساء،        

، ديوان قيس بن    )١٩٦٧(وقيس بن الخطيم    . ٣٧-٢٤، ص :اهرةعبد السلام هارون،  الق    : ، ت ٧خزانة الأدب، ج  ) ١٩٦٨(والبغدادي

  ..١٣-١٢، ص٢دار صادر، ص: ناصر الدين الأسد، بيروت: ، ت٢الخطيم، ط
 .٢٢٦ بارود، عبد الرحمن ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٢

  .٦٧-٦٦ر، صدار صاد: ناصر الدين الأسد، بيروت: ، ت٢،  ديوان قيس بن الخطيم، ط)١٩٦٧( قيس بن الخطيم - ٣
ولقبه . ٣٣١، ص ١القيرواني، ابن رشيق، العمدة ، ج     : اختلف في اسمه ، فجاء اسمه عامر بن عمرو الأزدي، أنظر            :  الشنفرى - ٤

 و الأصفهاني،   .١٠٩-١٠٦، ص ١بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، ج     : بن ربيعة بن الأوس، انظر     الشنفرى من بني الحارث   

  .١٣٩-١٢٨، طبعة دار صادر، ص٣، ط٢١أبو الفرج، الأغاني،ج
 .٢٢٦ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٥



 ٧٠

 تَئِستَب ىفـإنبالشَّنْفَر  طَلٍ  أملُ            قَسى قَبطَتْ بالشَّنْفَرا اغْتَبلُ لَمأطْو  

  لُـوإرزِيز ووجـر وأفَكَار ـسع        وصحبتي  دعستُ على غَطْشٍ وبغْشٍ

ْـتُوأي  نِسوانَاً فأيمتُ     .١"ألْيلُ لُـأبدأْتُ واللَّي دتُ كماـوع             إلْـدةً  تَم

   :  إلى قوله بارودوإذا ما وصلنا في شعر

     يكرع من زقّ مبطوح    وعبيد بن الأبرص مقروح          " 

  ٢"أقفر ملحوب:     ويغني               مـجـذوب) أم سلَيم(ولـ

 في قصيدته، حيث يصفه بأنـه     ٣"عبيد بن الأبرص  "فإننا سنجد الشاعر قد وظف شعر       

  : فيها عبيد بن الأبرصيقول، ويستذكر قصيدته المشهورة ، التي  لمحبوبتهشاعر خمر وحب

  نوبـالذَُّـ فاتُـالقُطَبِيَـف                 وبـهِ ملحِـر مِن أَهلَـأَقف"

  ٤"بـنِ فَالقَليـرقَيِـذاتُ فَـف                اتٌـلِبـيَـعـس فَثُـراكِـف

  :وفيما قاله عن محبوبته الواردة في شعر بارود 

  ٥"حـات الفؤاد مريـ  وليس لحاج          نأتك سليمى فالفؤاد قريح      "

ث يذكر بارود وقوف الشاعر     ، حي ٦"لبيد بن ربيعة العامري   "ويتناص بارود مع أشعار   

 نار  ى بارود أن مصير هؤلاء الشعراء     ، وير على الأطلال القديمة ، واستذكاره لمحبوبته نورا      

 إلا أن الشاعر بارود يقرن كلمة لـولا         ،ر انحرفت عن مسار الإسلام    جهنم؛ لما قالوه من أشعا    

  :  فيقول.وذلك لأن لبيد دخل في الإسلام، فمات مسلما) التوحيد(

                                                 
 .٤٩دار الحامد،: عبد العزيز المانع، عمان: علي ناصر غالب، م: ، ت١شعر الشنفرى الأزدي، ط) ٢٠١١(  الأزدي، الشنفرى- ١

 .٢٢٧ بارود، عبد الرحمن،الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٢

يد بن الأبرص بن جشم بن عامر بن مالك بن زهير بن الحارث بن سعد بن ثعلبة، شاعر فحل فصيح من شعراء الجاهليـة،                         عب - ٣

، ٢٢، دار صـادر، ج    ٣والأصفهاني، أبو الفرج، الأغـاني،ط    . ٢٦٩-٢٦٧، ص   ١الدينوري، ابن قيبة ، الشعر والشعراء، ج      : أنظر

مقدمة . مطبعة مصطفى البابي  : حسين نصار، القاهرة  : ، ت ١ الأبرص، ط  ديوان عبيد بن  ) ١٩٥٧(عبيد بن الأبرص  . : ٦٩-٥٨ص

دار الكتـاب العربـي،   : أشرف أحمد عدرة، بيروت : ، شرح١ديوان عبيد بن الأبرص، ط  ) ١٩٩٤( و الأبرص، عبيد بن     . الديوان

 .٧ص

: ، وأنظـر ١٠صطفى البابي، صمطبعة م: حسين نصار، القاهرة: ، ت ١ديوان عبيد بن الأبرص، ط    ) ١٩٥٧( عبيد بن الأبرص   - ٤

 .٦٥، ص٢٢، ج٣الأصفهاني، ابو فرج، الأغاني ،  ط

 ،٣٩دار الكتاب العربي، ،ص: أشرف أحمد عدرة، بيروت : ، شرح١ديوان عبيد بن الأبرص، ط) ١٩٩٤(  الأبرص، عبيد- ٥

 ، ونزل الكوفة فأقام فيها إلى أن تـوفي  وقد أدرك الإسلام وأسلم.  لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب، ويكنى بأبي عقيل         - ٦

: أنظـر .في آخر خلافة معاوية ، فكان عمره مائة وخمسا وأرعين سنة، منها تسعون سنة في الجاهليـة ، والبـاقي فـي الإسـلام                       

، طبعـة دار صـادر،   ١٥، ج٣الاصفهاني، أبو الفرج، الأغـاني،ط ، .٢٠٤-١٩٤، ص١الدينوري، ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ج    

وزارة : احـسان عبـاس، الكويـت     : ، ت ١ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ط      ) ١٩٦٢(، العامري، لبيد بين ربيعة      .٢٥٩-٢٤٦ص

 .٢٠-٦الإرشاد والأنباء الكويتية، ص



 ٧١

  أطـلالا قـد درسـت بمنى     بيد بن ربيعة يبكي                ول"

   في القلـب المجروح الشّجنا      فأروت         ) نوار(رحلت عنه 

  ١"اـر ولبئـس القُـرنـ   في سق    لـولا التوحيـد لقـارنهم         

   ::من قولهفق فيما أورده لبيد قاله بارود يتوما 

  ا فَرِجامهاـد غَولُهـى تأبـبمنً                    ها فمقامهاعفتِ الديار محلُّ"

  اً كما ضمِن الوحِي سِلامهاـخلق                   فمدافع الريانِ عري رسمها

  ٢ "اـا ورِمامهـتْ أسبابهـوتَقَطَّع                بلْ ما تذكر من نوار وقد نأتْ

 ـ وعمر" صوص شعراء العصر الجاهلي بقصيدة للشاعر     يختتم بارود توظيفه لن   و ن  ب

  ٣"كلثوم

  )أم عمـرو( ه ـ     وعشيقتـ        وانظر عمر بن كلثوم            "

  رـ   كي نصطبح بصحن الخم        يا هِرةُ قومي              : يوقظها

  .٤"ـي بكل قضاعة تجـري   وه        بالطاحون يهـدد نجدا             

 يدل على حب عمرو للخمر ، وهو يطلب من أم عمرو            )عمرو بن كلثوم  (قصيدة  لعل مطلع   و

  :يقول فيهاأن لا تصد عنه الخمر، ف

  ولاَ تُبقِي خُمـور الأَنْدرِينَـا                  أَلاَ هبي بِصحنِكِ فَاصبحِينَـا"

صالح ةً كَأَنشَعشَعـامهنَـا                    فِيخِيا سخَالَطَه اءا المإِذَا م  

  .٥"وكَان الكَأْس مجراها اليمِينَـا                 صبنْتِ الكَأْس عنَّا أُم عمـرٍو

 من شعر الجاهليين ، التي تعد من عيون         لما ورد ذكره سابقا    وفي ختام توظيف بارود   

 يعلن بارود رأيه صراحة في شعر الشعراء الجـاهليين          بي وأجوده على الإطلاق،   الشعر العر 

  :فيقول

    في أرض من غير سماء          تلك أهازيج الصحراء          " 

                                                 
  . بارود، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكاملة- ١
وزارة الإرشـاد والأنبـاء   :  احسان عباس، الكويت:، ت١ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ط ) ١٩٦٢( العامري، لبيد بين ربيعة      - ٢

   ٣٠٢-٢٩٧ص الكويتية،
 وأم عمرو بن كلثوم  ليلى        المكنى بأبي عباد،    عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن تغلب بن وائل،                 - ٣

 والأصفهاني، أبو الفـرج، الأغـاني،       .٢٣٦-٢٣٤، ص ١الينوري، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،ج    : بنت المهلهل أخي كليب، أنظر      

  .٣٩-٣٥، دار صادر، ص٣، ط١١ج
 .٢٢٨ الأعمال الشعرية الكاملة، ص عبد الرحمن، بارود،- ٤

-٦٤دار الكتـاب العربـي، ص     : أميل بديع يعقوب، بيروت   : ، ت ١ديوان عمرو بن كلثوم، ط    ) ١٩٩١(التغلبي،عمرو بن كلثوم   - ٥

٦٥. 



 ٧٢

  ن شرب الماءـ  محروم م          ـظّ          ي فـات شوكـونب

  ا ذهبوا قتلوا نهبوا جـاءو         أكلوا شربوا ضحكوا لعبوا        

  لـرج:   من صوره ؟ قالوا        هبلُ         : من صوركم؟ قالوا

  دريـ وإذا متـم؟ لسنـا ن        لـم قد جئتم؟ لسنا ندري          

  ١"دم عدم عـدم عـدم           عـارحـل عنـا لا تسألنـا        

فهم أقـوام كانـت      لا تمت للإسلام بصلة،      ،فبارود يرى أن حياة الجاهلية حياة عبث      

تلهيهم الحياة من شرب الخمر إلى معاقرة النساء، إلى سفك الدماء والسرقة ، وهو مـا يـرى        

دين شرك قائم علـى عبـادة       وهو  الدين الذين كانوا يتبعونه في تلك الفترة ،         تكمن في   أسبابه  

بة فردية،   فهذه قضية وإن عبر بارود فيها عن تجر         بعد الموت،  م بحياته يهتموا  الأصنام، فلم   

 الشعرلإسلامي الذي ينبت منه بارود، جعله يرى         فالوازع ا  إلا أنها تشكل قضية فكرية عامة،     

المحرمات التي يجب الابتعاد عنها، ففي قرارة نفس بـارود           وكأنه نسيج من العبث و     الجاهلي

ة  فهو على ما فيه من قوة لغ       ، وابعدهم عن طريق الحق والعبادة،     أنه شعر أضاع شباب الأمة    

 في رأي بارود لا يـصلح لأمـة         وجزالة ألفاظ، وتعدد في مضامينة واتجاهاته، إلا أنه شعر        

  :الإسلام، فيقول

  اـلونـاهم فأضـوتبعن ا         ـاعونـن ابتـبمعلقتي" 

  اـر الظلمةِ لا يعطينـ   غي  الاعمى     ) قفا نبك(قنديل 

  اءـر ثم هجـزل خمـ  غ   مدح فخر قصف وصف     

  ٢"اءـر ثم رثـل مطـلـط     ب خيل ليل      حرب ضر

بـأن لا   " ساة لنفسه أولا، ثم أن ينصح شباب الأمة         اربما آراد بارود هنا أن يقدم المو      

نا نقتـرب    أن يرىفهو  .  ٣"ينساقوا وراء مباهج الدنيا ولذاتها؛ لأن كل شيء مصيرة إلى الفناء          

ونعيشه كل يـوم مـن صـور الحـروب          في معيشتنا من الحياة الجاهلية، لا سيما بما نراه          

 الإسـلام والمـسلمين،    خيوط المؤامرات ضد، وحياكة والمعارك وسفك الدماء وقتل الأبرياء 

  :فيقول

  وغزاة العصر الذّري فتوات           فامرؤ قيس وعصابته ما ماتوا" 

                                                 
  .٢٢٨الشعرية الكاملة ، ص بارود، عبد الرحمن، الأعمال - ١
 .٢٢٩ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة ، ص- ٢

حمـص، مجلـة   : تناص الشعر الفلسطيني المعاصر مع الشعر العربي القديم، سوريا) ٢٠٠٧( إبراهيم ، جودت والفقس، روعة       - ٣

 .٨٢،ص٦،ع٢٩جامعة البعث للعلوم الإنسانية، م



 ٧٣

  ١"  بالشمبانيا والوسكي الخمارات   ما رباهم قرآن بل ربتهم           

وموقفه الذاتي من فكري ، ال هب بارود جاء في نهاية المطاف معبرا عن رأي     إذن فخطا 

 وإنتمـاء عقـدي ،       موقف دينـي،     ، وهو بذلك الموقف ينزع عن     ين الجاهلي الشعر والشعراء 

إن كل " ، ومما لا شك فيه  الخاصة وفق تجربته الشعريةفحاول عبر شعره أن يخاطب المتلقي 

 .٢"جربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالـد العظـيم          تجربة لا يتوسطها الإنسان هي ت     

فجاء شعر بارود ملامسا للقضايا الوجودية المتنوعة، التي دائما ما يسعى المثقـف للوصـول        

  . لحل لها

يتأثر بما ورد فـي     ولابد من الإشارة إلى أن بارود يوظف جانب الفكرة في أشعاره ؛ أي أنه               

 ومثال ذلك تأثره بفكرة إرادة الحياة       ،ة وأفكار، ويبثها في شعره    من لغ أشعار الشعراء السابقين    

  :، التي يقول فيها"إرادة الحياة " لشابي في قصيدتهالتي طرحها الشاعر أبو القاسم ا

   فلا بد أن يستجيب القدر آراد الحياة         إذا الشعب يوما"

  د أن ينكسرـد للقيـولا بـد لليل أن ينجلـي           ولا ب

  ا واندثرـومن لم يعانقه شوق الحياة          تبخر في جوه

  وحدثني روحها المستترـات           كذلك قالت لي الكائن

  ٣"    وفوق الجبال وتحت الشجر  ودمدمت الريح بين الفجاج   

الواردة في ديوان بارود ، يبرز ملمح التأثر بفكرة محاكاة الطبيعة ،        " منِ الوحش؟ "ففي قصيدة   

  :وتصويرها، حيث يقول بارود

  فغنت مع الريح شمس الصباح          وزرق البحار وخضر الشجر" 

  وق أيادي البشرـه فـد اللـي:         ـوق النخيلردت الورقُ فـوغ

  وأعمى البصيرة أعمى البصرـان لا تبصران          ون عينـلصهي

  ؟لنقوش الحجرلُ ما في اـوهل يبصر الشمس خلد الجحور        ويعق

   ٤"درـقـى دروع الـدروع تسمـات       انت الكائنـذ كـق مـوللح

يستذكر قصيدة الـشابي،    إلا و  هائصيدة ما إن يدخل في أجوا     ونلاحظ هنا أن قارئ الق    

 القيـد،  روكـس فالشاعر يرد أن يرسل المتلقي إلى تلك القصيدة المعبرة عـن إرادة الحيـاة،             

إرادة الحياة إلا في الجهاد والدفاع عن ثرى الوطن، ونجد أن هذا ولا تكون والتحررمن الظلم، 
                                                 

 .٢٢٩عمال الشعرية الكاملة، ص بارود، عبد الرحمن، الا- ١

 .٢٢٠دار المطبعة الأدبية، ص: ، بيروت١الحداثة في الشعر ،ط) ١٩٧٨( الخال، يوسف - ٢

  .١٤٣دار الأرقم، ص: ديوان أغاني الحياة، بيروت) ١٩٩٩(  الشابي، أبو القاسم - ٣
 .١٨٢-١٨١ بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة، ص- ٤



 ٧٤

 يدة الشاعر علي محمود طـه     حيث يتأثر بارود بقص   " أزف الرحيل " التأثر يتكرر في قصيدة     

  : التي يقول فيها"نداء الفداء، أو أنشودة الجهاد في حومة فلسطين"

  فداأخي جاوز الظالمون المدى            فحق الجهاد وحق ال"

روبغصِبون العم يا            أَنتركُهدؤدةِ والسوالأُب جدةَ م   

  يجِيبون صوتاً لنا أو صدى          وليسوا بغيرِ صليلِ السيوِف

  .١" فجرد حسامك من غمده               فليس له بعد أن يغمدا

  :ويبرز هذا التأثر في قول بارود

  ل أيديهم دم          وحرابهم وثيابهم لم تغسلوك" السلام" قالوا "

  تجري جنائزنا كنهر دائم               ما عدتَ تعرف آخر من أول

  .٢"جرد حسامك يا فتى من غمده          واكفر بكل ممخرق ومدجل

فبارود يرواح في توظيفه للبيت الشعري بين الاتكاء والإيماء؛ ليظل الرمق الـشعري             

دفقا يوصل المتلقي إلى غاية الشاعر الكامنة في فكرة الدفاع عن فلـسطين،             المتجانس خيط مت  

والتضحية من أجلها، والشهادة على أرضها، لا سيما أن القصيدتين تنبعان من أرض الجهـاد               

  .والدفاع عن دم الشهداء وتحملان فكرة روح البطولة والفداء

سواء أكانت محملة بالكلمـات     بين ثنايا هذه التوظيفات الشعرية،      إذن فالشاعر بارود    

والمفردات أم بالإيماء والتلميح عبر الأفكار، فإنه استطاع أن يوصل فكرته الإنـسانية إلـى               

" المتلقي، ويبين رأيه كمثقف مدرك لحقائق كثيرة ، أبرزها الاحتلال اليهودي لفلسطين، عبر              

ي من ناحية أخرى، لذا     توفير عنصر التكثيف في النص الشعري من ناحية، وتفعيل دور المتلق          

في تعميق تجربته، وتوسـيع آفاقهـا،       ) التناص(كان بارود كثيرا ما يعول على هذه الوسيلة         

  .٣"وإغناء طاقتها الشعرية

  

  

  

  

  
                                                 

  .ود، قصيدة نداء الفداء، أو أنشودة الجهاد في حومة فلسطين طه، علي محم- ١

 .٣٤٨ بارود، عبد الرحمن، الاعمال الشعرية الكاملة، ص- ٢

مكة، مجلة جامعـة أم القـرى ،   : من ظواهر التشكيل الفني في شعر عبد الرحمن بارود، السعودية      ) ٢٠١٢( الكوفحي، إبراهيم    - ٣

 .١٠٣ص



 ٧٥

  .التراث النثري -٢

 في مشوارهم الأدبي عبر تاريخ الحضارة الإنسانية، صنوفا من الأشكال           سجل العرب 

رهم ، وتفاصيل سيرهم، وأفصحت عن مدى براعتهم         خلدت أخبا  الأدبية النثرية، والألوان  

 ، فعكفت عليه تتعهده بالعناية والشرح والتفـسير       بها، فكانت سجلا حافلا توارثته الأجيال     

 والرسـائل الأمثال والحكـم،    :   ومن هذه الفنون   للإفادة منه في ميادين الحياة المعاصر،     

  .والخطب ، والعهود والمواثيق

ي المعاصر، حجم هذا التراث الزخم، فأكب عليه ينهل منـه           ولقد أدرك الشاعر العرب    

 فكان من بـين     ما يخدم بنيته الشعرية المعاصر، ويسجل عبره مواقفه من عديد القضايا،          

لتراث لم يأل جهدا في أشعاره إلا ووظف هذا ا        الشعراء العرب، الشاعر الفلسطيني، الذي      

  .القيم، معبرا به عن أزمته ومشكلات أمته

رود ممن أهتم بتوظيف الجانب النثري في ديوانه، إلا أن هذا التوظيف افتقر             وكان با 

مثال العربية، الموافقـة     مقتصرا على الأ    في ديوانه  ء توظيف النثر  إلى الزخم والكم، فجا   

  .لحال الأمة الإسلامية والعربية في هذا الزمان

.  ١"ل فيه التـشبيه    يشبه به حال الثاني بالأول، والأص      قول سائر " بأنه  يعرف  المثل  و

لفظ يخالف لفظ المضروب له ، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ،شـبهوه بالمثـال                "  وهو

وتعد الأمثال والحكم حاضنة الذاكرة الشعبية ، الحافظة للتجارب          .٢"الذي يعمل عليه غيره   

 والخبرات الإنسانية ، المتوارثة من الخلف إلى السلف، لما تمتاز به من سـهولة الحفـظ               

وبساطة العبارات، وكثرة التداول، وجاء توظيف بارود للأمثال في ديوانـه علـى نحـو               

  .زارة المعنىللفظ وفصاحة التعبير وغخاص يتميز بالجانب الفصيح الدال على بلاغة ا

  :ومن الأمثلة الواردة في ديوان بارود قوله

  ٣"يصاد ولا يصيد، أخي خراش         ومن ودجيه قد ملأوا الدنانا

  ٤"تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد:" قديماهو ما ذكرته العرب و

                                                 
 دار الكتب العلمية،  : نعيم حسن زرزور، بيروت   : ، تقديم ١،ط١مجمع الامثال ،ج  ) ٢٠٠٤( النيسابوري    الميداني، ابو الفضل أحمد    -١

 ٧ص

 .٧ المصدر نفسه، ص- ٢

  .١٩٥ 0Aرود، :?< ا52=9>، ا;:09ل ا45672- ا012/.-، ص-  ٣
دار Z.2 5C/ -��R?0:- : أ=9< اEFTl2 وA<وي �?R0-، ا0W2ه5ة: ، ت١، ط١اj92{ ا0a2~5،ج) ١٩٦٠(اA> ا0BN ،5BtSء ا2<4> -  ٤

 .١٤٨وا57Y2، ص



 ٧٦

فالشاعر بارود يقدم لنا في هذا المثل الشعري صورة معكوسة لحـال الأمـة الإسـلامية                

والعربية، حيث يبدو خراش هو الطريدة الملاحقة من قبل الأعداء والطامعين بها ، وليس              

د لفريسته وصيده، ولا يخفى على المتلقي أن الطريدة هي          خراش هو الصائد الفذ، المطار    

  :فلسطين المحتلة التي يحتلها اليهود من عقود، التي يقول عنها بارود

  وأي حمى اضعنا                 تساوينا، فقد ضعنا، كلانا..فلسطين " 

  .١"أحقا نحن نحن؟ لقد ذهبنا                    وهذا الألف مليون صدانا

انتكاس حال الأمة رأسا    " ذه الأبيات السابقة للمثل الذي يوظفه بارود، إشارة إلى          في ه 

أصبحت أمـة ذليلـة، مـسلوبة       على عقب، بعد أن تخلت عن أسباب منعتها ومهابتها، ف         

  .٢" تغتصب ديارها، وتنهب خيراتها، ولا تملك من أمرها شيئاالإرادة،

  :ومن الأمثلة الواردة كذلك قول الشاعر

  نا على الشاشات تبكي                وتنتظر الحماية من سلانا وأمت"

  وسلّط جارنا درويش شيوا                 على ابنتنا الصغيرة أفعوانا

  وجاء بأمه الشمطاء اجني                  فـذاك دخانها بلـغ العنانا

  مكـاريوس بجبته دمـاء                 فسل شهداء قبرص ما قرانا

  ٣" تسأل جهينة عن قرنق              وعن سنجور تعرف من غزاناوإن

عند جهينة الخبر اليقين، وذلك للدلالة على       : نلاحظ أن بارود يستعين بالمثل العربي القديم      

أن المخططات الاستعمارية، والمؤمرات والدسائس التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين، لاسيما           

                                                 
 .١٩٥ 0Aرود ، :?< ا52=9> ، اS:09ل ا45672- ا012/.-، ص-  ١
 .١٠٢من ظواهر التشكيل الفني في شعر عبد الرحمن بارود ، صالكوفحي، إبراهيم،  -  ٢

: ، ت ٢،ج١مجمع الأمثـال، ط   ) ت  .د(النيسابوري، ابو الفضل    أنظر  . ١٩٦، ص بارود، عبد الرحمن، الأعمال الشعرية الكاملة      - ٣

محمـد  : ، ت ٢،ط٢جمهرة الأمثال، ج  ) ١٩٨٨( العسكري، أبي هلال    . ٣دار المعرفة، ص  : محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت     

يضرب مثلا لمعرفـة الخبـر   : قولهم عند جفينة الخبر اليقين .٤٤دار الفكر، ص: أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش، بيروت

عن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال كان أصل هذا المثل أن بطنا من قضاعة يقـال   عنه أخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر بن دريدوالسؤال 

مرة بن عوف وكانوا نزولا فيهم وكان بطن  بنو سلامان بن سعد بن زيد بن الحاف بن قضاعة كانوا حلفاء لبني صرمة من بني لهم

صرمة يهـودي   عامر وهم الحرقة حلفاء لبني سهم ابن مرة وكانوا نزولا فيهم وكان في بني من جهينة آخر يقال لهم بنو حميس بن

مرة يهودى آخر يقال له عمير بن حنى وكانا تـاجرين فـي    تاجر من أهل تيماء يقال له جفينة بن أبي حمل وكان في بنى سهم بن

بهم ففقد منهم رجل يقال لـه   رانا لبني صرمة وكان يتشاءمبني عبد االله بن غطفان يقال لهم بنو جوشن جي الخمر وكان أهل بيت من

 عمير بن حنى فقال عمير حصين وكان أخوه يسأل عنه الناس فشرب يوما في بيت

   وعند جفينة الخبر اليقين... يسائل عن حصين كل ركب  

 : فحفظ أخوه ذلك فأتاه من الغد فقال نشدتك بدينك هل تعلم من أخي خبرا فقال لا ثم قال 

   حصاة بليل ألقيت وسط جندل... لعمرك ما ضلت ضلال ابن جوشن 
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وبـاقي الأراضـي الإسـلامية     في احتلال فلسطين والقدس، القائمة على ذرائع وحجج واهنة    

ويستعين بارود في هـذا      .عبر التاريخ لا تخفى على أحد     هي مخططات مكشوفة    والعربية ،   

المثل العربي القديم ليسرد علينا تفاصيل مجازر القتل المرتكبة بحق المسلمين والعرب، فلـم              

 الإسلام هي القضية الأبرز، فالأمة التـي        ضية العرب الوحيدة، بل باتت قضية     قتعد فلسطين   

يصورها بارود منقسمة على حالها إلى قسمين ، قسم يتألم وهو يقع تحت الـضرب والقتـل                 

وسفك الدماء وانتهاك الحرمات ، وتشريد العائلات، وقسم يتالم ويصارع ألم الحـسرة علـى               

  .مشاهدة هذه الأحداث عبر الشاشات ووسائل الإعلام

خـافير  (من جهل الأمة وهي تطلب الحماية والعون من الأعداء، أمثـال            والشاعر يسخر   

إذن فالمثل عند بارود يشكل مرجعا ثابتا للوصـف العـام            .الأمين العام لحلف الناتو   ) ولاناس

والمطابق لحالة الأمة في الوقت المعاصر، وهو بنية أساسية تتوافر فيـه عناصـر التجربـة                

 وأجزاء من بقاع ن حالة التفريط العربي بالأراضي الفلسطينية ،الإنسانية،لا سيما أنه المعبر ع

توظيف المثل عند بارود حمل أبعادا أدبية وتاريخية، ربط به الشاعر           الأمة المسلمة، كذلك إن     

ماضي الأمة بحاضرها، إضافة إلى أنه بتوظيفه للمثل في شعره أفاد من الخصائص اللغويـة               

قوة إيحاء، وسلامة تركيب، ودلالات معانية، هذا       ة لغة، و  للمثل ، من إيجاز، وتكثيف، وبلاغ     

كله منح النص الشعري تجليات خاصة ، وارتقاء اسلوبي مميز، جعلت من لغة القصيدة عالما               

متنوعا من الأفكار والرؤى والصور، ساهمت بنقل ذهنية المتلقي إلى عوالم جديدة صـنعتها              

  . هذه اللغة
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  يالفصل الثان

  استدعاء الشخصيات التراثية في شعر بارود
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 المعاصر للشخصيات التراثيـة بـين أسـطر          الشعر العربي  مثل ظاهرة استحضار  ت

 ظاهرة جلية للعيان، حيث نجد معظم الـشعراء المعاصـرين           القصائد والأبيات الشعرية    

الشعري، ولاشك أن لمثل هـذه      تأثروا بهذه الظاهرة بل باتت تعد ركنا أساسيا في نتاجهم           

 قيمة  راء للشخصيات يجعل النص الشعري له     استدعاء الشع الظاهرة حضورا فنيا مميزا، ف    

 وبرهانا على كبرياء الأمة التليد وحاضرها المجيد، أو         فيكتسب بحضورها دليلا  توثيقية ،   

ستلهم حالات انكسارها الحضاري، ومدى انعاكسه على الواقع المعاصر، أو بمعنى آخر ي           

الشاعر أوجه التشابه بين أحداث الماضي ووقائع العصر وظروفه، سلبا أو ايجابا، وهـو              

في هذا كله يطلق العنان لخياله لكي يكشف عن صدى صوت الجماعة وصدى نفسه فـي                

 التي يبحث عنها أو الموضوعات التاريخية الكبرى، التـي          ،إطار الحقيقة التاريخية العامة   

  .١" تاريخ الأمة دون الخوض في جزيئات صغيرةتشكل حضورا بارزا في

وبارود شأنه شأن شعراء عصره إذ يلجأ إلى توظيف الشخصيات التراثية في أشعاره             

 للتـراث إلـى      الذاتية الخاصة في الكشف المعمـق      عبر سياقات متعددة ، محولا تجربته     

ت فكرية  اعنصر فعال في صقل أشعاره، وإرسال رسائل شعرية للمتلقي تفصح عن مكنون           

جة بواقعه المعاصر، فاستخدام الشخصية التراثية في الشعر        وزوثقافية ورؤى حضارية مم   

 وإيحاء في يد الشاعر يعبر من خلالها أو يعبـر بهـا عـن رؤيـاه                 اتعبير"العربي يعد   

  .٢"المعاصرة

وهذا إن دلّ فإنما يدل على الاحساس العميق بأهمية التراث وعناصره ، التي تمـنح               

ذات تأثيرات فاعله في البنية الداخلية للقصيدة ، والبعد الخـارجي المتـأثر     أبعادا  القصائد  

وهذا ينعكس على المتلقي إذ يجعل من حركة التراث في تداخلات الشعر            بالواقع المعيش،   

تقوم بتغذية الفكر الإنساني ، وتعطيها مدلولات معمقة تجلي للمتلقي النص الشعري المتأثر  

  .بالتراث

ير الكوفحي، فإننا نميز في شعر بارود بـين مجمـوعتين واسـعتين مـن               وكما يش 

بوجه عام، وثقافته العميقة     ،ترتبط بأبعاد رؤيته الإسلامية    : الأولى" الشخصيات التراثية   

.. في نطاق هذه الرؤية، حيث نجده يستغل ملامح شخصيات عديدة، من الملائكة الكـرام             

أمهات المـؤمنين والـصحابيات،     ,..ضي االله عنهم    والصحابة ر .. والأنبياء عليهم السلام  

وقد يشار في هذا السياق إلى بعض الشخـصيات المناوئـة أو           ..وأبطال التاريخ الإسلامي  
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أما المجموعة الثانية فترتبط بقضية الشاعر المركزيـة،        ..التي تقف على الجبهة الأخرى    

مقاومـة الفلـسطينية   وهي قضية بلاده المحتلة، حيث نجده يستحضر من ناحية أبطـال ال     

ل مـن اليهـود     ين فيستدعي غير قلي   تلومن ناحية أخرى نراه ينبش تاريخ الغزاة والمح       ..

وهذا يدلنا على أن بارود استطاع أن يحاور نصه   . ١" ومن يمت إليهم بوشيجة    والصهاينة ، 

ويمتح من التاريخ والتراث ما يعينه على توجيه رؤيته الحضارية من خلال اسـتدعاء              ،  

ف الرموز والشخصيات التاريخية، فبلغة أخرى استطاع بارود أن يحول الشخصيات           مختل

 انصهرت في تجربته الشعرية مع العناصر الأخرى، مما منح          ،التراثية إلى رموز خاصة   

النص قوة تغيرية وتعبيرية، فقيمة الرمز أو البعد الرمزي تظهـر عبـر تفاعـل جميـع            

فتصبح هذه الرموز بمثابة روح متجددة      المفردة،  العناصر ليس فقط من خلال قيمة الرمز        

   .متى لجأ الشاعر إليها وجدها

إن المتتبع في شعر بارود يجده قد نقش بألوان مختلفة من الأسماء والرمـوز التـي                

  .يمكننا تقسيمها إلى قسمين، الشخصيات التاريخية القديمة، والشخصيات التاريخية الحديثة

  .لقديمةالشخصيات التاريخية ا: أولا

ترتسم ملامح التاريخ في شعر بارود عبر فلسفة متبلورة مكتملة في أفق الحاضر الذي 

، لاسـيما وأنهمـا     التـاريخ  بمرافقة   ع أشعاره لتؤكد على أحقية الشعر     نعيشه، وتترافق م  

  التي تمر بهـا    وعاء الأمم الحافظ لكل الأحداث    ، و   خزانة الأمم الخالدة   ،التاريخ والشعر، 

ة إلى سجل التاريخ إلا رؤية تُبعث من جديد، تأخذ منها الأمم عبـرة تحـاول                وليس العود 

  .الاستفادة منها خشية الوقوع فيما وقع به غيرها من الأمم والشعوب والحضارات

ولعل ما يميز التاريخ بتفاصيله كافة هو ذلك النسق المتراكم عبـر أتـون الـسنين مـن                  

 حافلا بالإنجازات، سواء أكانت سـلبية أم         التي سطرت لها تاريخا    ،الشخصيات والرموز 

ها على الـورق    و هذه الشخصيات وأن يخضع    وا أن يقولب  اءإيجابية ، لذلك استطاع الشعر    

الشخصيات عبر التاريخ متجددة بـدلالاتها      وفق ما أدته في الحياة من أدوار، لتبقى بذلك          

تمل عليه من قابلية للتأويلات هذه الدلالة الكلية للشخصية التاريخية ، بما يش"الكلية، فتكون  

المختلفة هي التي يوظفها الشاعر المعاصر للتعبير عن بعض جوانب تجربته ليكسب هذه             

                                                 
١  - OB5اهAإ ،ElFT120، /1- ) ٢٠١٢( ا�AداP0ت وp.2م اT.62 5ىW26/0- أم اb -.m/ ،0رودA <9=5256 :?< ا[ EF EYQ2ا }B17^2اه5 اT` </

 .٩٠- ٨٩، /T40، ص٨ا5192/-، ع



 ٨١

التجربة نوعا من الكلية والشمول ، وليضفي عليها ذلك البعد التاريخي الحضاري، الـذي              

  .١"يكون لونا من جلال المعرفة

اريخية القديمة التي جـاءت وفـق بنـاء         وفي ديوان بارود اكتظاظ كبير بالشخصيات الت      

متنوع، فظهرت شخصية الأنبياء والرسل، وشخصية القادة والملوك، وشخـصية الأمـم            

  .البائدة 

  .شخصية الأنبياء والرسل -١

محمد ، وموسى، وابراهيم، وعيسى، : وظف بارود شخصيات بعض الأنبياء والرسل، مثل

ة الأنبياء والرسل متوافقة مع المبنى العام ظهرت صور أتم صلاة وأفضل تسليم، فعليهم جميعا

الذي تدور حوله بنية الديوان الشعري، وهي الكشف عن صورة تعاملات اليهود مع أنبياء االله               

فعندما استحضر بارود شخصية الرسول محمد، صلى االله عليه وسلم، جاءت متوافقة            ورسله،  

  وكالحـديث عـن      ،ار قـريش  ، كالحروب مع كف   مرتبطة بمواقف معينة  مع أحداث تاريخية    

االله المؤامرات والدسائس التي كان اليهود يقومون بها في سبيل افشال دعوة الحق التي أوكلها               

لرسوله الكريم، فالعلاقة هنا تظهر وفق سياقات شعرية جعلت من استحضار الشعراء للأنبياء             

الته ، والفارق ان رسالة     علاقة وثيقة بين تجربتهم وتجربة الأنبياء ، فلكل منهم رس         "في الشعر   

  .٢"الانبياء سماوية، فاستلهموا من شخصياتهم الجوانب التي تتواءم وتجاربهم الشعرية والحياتية

في ديوان  بصورة جلية للعيان     –صلى االله عليه وسلم     –محمد  وتظهر شخصية الرسول الكريم     

والثانيـة حملـت    " المصطفى والمدينة " الأولى موسمومة بعنوان    ، جاءت   بارود في قصيدتين  

  .  "أحمد" عنوان 

 في القصيدة الاولى عن هيبة الرسول الكريم وعن صـفاته وشـمائله،              بارود وتحدث

  :فكانت مدحا مكتنزا بالوصف المتناثر على جنبات الأبيات الشعرية ، حيث يقول

  يا فتى..ها هنا " 

  من رحاب المدينة

  سيد المرسلين العظيم

  نس قاد السفينة الخلد بالجن والإإلى شاطئ

دها هنا سي  

  ساكن في شفاف القلوب الأمينة
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  ومئات الملايين

  بالدم والروح من شوكةٍ يفتدونه

  السراج المميز

  قد كلِفنا ببدر تصلي عليه البدور

  فما مر في خيالات الدهور بدر كبدر المدينة

  نورت 

  أخت أم القرى

  نورت

  أقمرت فوق أعلى الذرى

  والقرى كبدت 

  ١" حين صارت عرينه-هيبة–ها وتنحت ل

فـصفاته   -صلى االله عليه وسلم   –نابع من نبينا محمد     يرى أن مجد المسلمين ورقيهم      فالشاعر  

وشمائله وأخلاقه مثالا يحتذى بها بين الخلق كافة، فهو القائد الأمين الذي بلغ الرسالة وأرسى               

أف بهم، وهو الـذي بولادتـه       السفينة في جنان الخلد، وهو الإنسان الذي يحنو على أمته وير          

  .أشرقت الأرض وأنارت، وعظم شأن المدينة المنورة

صورة النبي محمد من جانب آخر، حيث يظهر فيها قائـدا           " أحمد" وترسم لنا القصيدة الثانية     

  :للمعارك وفارسا أماط اللثام عن وجهه ليهدي الأمة إلى طريق الحق، فيقول

  يـغـلـي فـي قــدر ســوداء حـقـد فـي فــرن مـسـجـور        

  مـن عـصف الـريـح الهوجـاء فـر بـجـلــدك يا مـغــرور         

  أمــتــه أم الــشــهــداء فـأبـو الـزهـراء المـنـصـور      

  فـي يـد مـالـك الــشــواء وغـدا تـسـقـط يا عـصـفـور      

  ـحــرر أرض الإســراءومـ يا فـاتـح جـنــات الــشــام          

ُـلام          ٢"أن تـطحـن طحــن الأرحـاء  أوشـكـت الــروم الــظّـ

 قد تحولت وفق رؤية متجـددة للـشاعر،   -صلى االله عليه وسلم–نرى أن صورة النبي محمد   

فهو يرى النبي مدافعا عن أرض الإسلام والمسلمين، مقاتلا في سبيل اعـلاء كلمتـى الحـق      
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صلى –ا بالدنيا عن مقدسات المسلمين، ثم يسترسل الشاعر في مدح النبي محمد             منافحوالدين،  

  : فيقول-االله عليه وسلم

  فـارق أهــل الـغـي وجــاء عـبـدك بـيـن يـديـك مـطيـع         

  يـوم الـمـحشـر عـنـد المـاء أحـمـد مـنـبـره مـنـصـوب         

   إذ تـشـوي الأجـسـاد ذكــاء والـعـرق حـمـيـم مـصبـوب         

   :ــــــ0ر4ــــــــــ- وا2ـ�رض :ـــــــــــــ5اء والأقـــوام تــكــاد تــذوب            

  يـا ذا الـعـرش مـع الـسعـداء جـد لـي مـن حوضـك بنصيـب      

   إذ يـحجـم كــل الـشفعــاء  وغــدا يـعـرفـك الـثقــلان         

ّـان          حـيـن ي   ١"فـي أمــم الـدنيـا جـمعـاء  ـشـفـعـك الـديـ

إذن إن صورة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه هي صورة متطـورة وفـق تسلـسل                 

منطقي للأحداث، فالشاعر بارود رسم لنا شخصية الرسول في مرحلتين، الدنيا والآخرة، فكما             

 نراه لم يتخل عنهم في الآخرة، فهو النبي المكرم          أنه لم يتخل عن أصحابه ومن تبعه في الدنيا        

  . للرحمن حتى يشفع لأمته، فيما تخلى الأنبياء عن أممهمالساجدالمشفع 

يحشد بارود عددا كبيرا من أسماء الأنبياء في إشارة منه على قدسية " عام مضى" وفي قصيدة  

هود الصهاينة فـي تـاريخهم      فلسطين وعظيم شأنها عند االله سبحانه وتعالى ، مفندا مزاعم الي          

  :المزيف فيقول 

  كـأن أحجارها القدسيـة الشهـب هذي فلسطيـن يا من ليس يعرفهـا            

  بيضـاء تسطع لم تعلق بها الريـب هـنا شمـوس وأقـمـارهـنا قمـم               

  دونه الرتـبوفـي الخليـل خليلٌ  أطـاب طيبـة خـلٌّ لا نظيـر لـه                

  مـان الحكيم وهل مثل الخليل أب؟  إسحاق يعقوب داود المضـيء سليـ      

  موسى الكليم له الألـواح تنتحـب وهنـا          ..هذا العظيـم شعيب شيخنـا

  بها الدنى وعليها اساقـط الرطـب  ومـريم ابنـة عمران التي شرفـت         

 عيسى ومن زكريا العـلـم والأدب  خالـتـه         هنـا تـرعرع يحيى وابن  

  وحيثـما قَطَرت في العالم السحـب  صلى الإله عليهـم حيثـما ذكـروا       
  ألد أعداء من خـانوا ومن كذبـوا  الصادقون وحزب الصادقيـن همـو      

  ٢" الكلـبواتبع قطيع كـلاب هدها  خَـلِّ النبيين يا صهيـون لست لهـم      
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فالشاعر يرى أن فلسطين هي أرض المسلمين الموحدين الذين اتبعوا الرسل وصدقوهم وأمنوا             

بما جاؤوا به من عند ربهم، وما ذكر بارود لأنبياء االله الذين تعاقبوا على أرض فلـسطين إلا                  

نها ليست حكرا على بني صهيون الـذين غيـروا          وإ ،دليلا على عظيم شأنها ورفعة مكانتها     

  .التاريخ وزيفوه

يؤكد الشاعر بارود على أن وجود الأنبياء في القدس وتورادهم عليهـا            " القدس" وفي قصيدة   

 كمـا  ، بل لما لهذه الأرض من حرمة مقدسة دنسها الصهاينة بأفعـالهم       ،ليس من باب الصدفة   

  :قول  فيفهم لا يستحقون العيش على ترابها وأن يتنفسوا هوائها، قتلوا الأنبياء من قبل ،

   يقطع الفيافيا-صلى عليه االله–وجاءنا خليل ربنا " 

  .مصافيا..مجاورا..بدينه..مهاجرا

  رائحا وغاديا..فنورت به الشآم

  على سليمان المبارك السلام

  من سخر المولى له دورة الشآم

  والأنبياء ذبحوهم كما تذبح الغنم

  هدية على طبق..ورأس يحيى قدموا 

  لشبقلكلبة مسعورة أطار لبها ا

  أما أبوه وهو خير كافل وخير أب

  ولا تقل موسى أبي

  ١"يا مزور الكتب..فأين من موسى الكليم أنت

 أن المقاومه والذود عن فلسطين هي الـسبيل         "عشق الفداء " قصيدته    بارود في  ت رؤية جسدتو

الوحيد لطرد المحتل ، وهو يشبهها بقصة سفينة سيدنا نوح عليه السلام الذي صـنع الـسفينة         

توكلا على االله ، واثقا بقدرته على النجاة، فتحرير بيت المقدس لن يـتم دون اعـداد العـدة                 م

  :"والتوكل على االله حق توكله، فيقول

  راع لـفـلـكـك الـغـراء؟: أي سـل أبـانا نوحا، وقـل يا أبـانـا     

   في بحـار بـعـيـدة الأرجـاء؟  في جبـال الأمـواج فوق جـبـال   

  وبهـا حفنـة مـن البــؤسـاء؟ ها؟ من قـادها وهي تجـري     من حما

  فـي سـلام ونعمـة وهـنــاء  اقلعـت،باسـم ربهـا، ثـم أرسـت     

  كـل أعدائهـا ، بـلا اسـتثنـاء نُـجيـت وحدهـا، وغـرق ربـي       
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  يـداءلا يرعـك السـراب فـي الب  ثق بمولاك، يا ابن حطيـن، واعقـل        

  فـي مهـب الدبـور والنـكبـاء  لا تكـن قشـة تطيـر، وتهــوي            

  ١"لحظـة عـن عبـاده الأوفيـاء         -حاشا وكلا–مـا تخلـى مـولاك 
  

إن بارود وهو يستحضر شخصية سيدنا نوح عليه السلام يستحضر معها عناصر القـوة               

 يقصد بذلك مخاطبة المقاومة الفلسطينية التي لا        والشجاعة والإيمان بالقضاء والقدر، وهو    

متوكلة على ربها، دون خوف أو خشية ، ونحـن          " اقلعت"تخمدها أي قوة صهيوينة، فلقد      

 قائمة على تحفيـز العقـل   لتي رسمها بارود ، فإننا نجدهاإذا ما تفحصنا تفاصيل اللوحة ا  

 فرغم الصعوبات التي واجهها     وإثارة العاطفة عبر طرح اسئلة تعمق ثقة المقاومة بربها،        

 سيدنا نوح عليه السلام إلا أنه انصاع لأمر ربه وبدأ بصنع سفينته، وكذلك على المقاومة              

 وتحرير البلاد مـن بـراثن اليهـودي        واثقة بنصر االله   أن تثور وتستمر حتى آخر رمق،     

 مـن   المحتل، فالصبر على البلاء واحتمال أذى الكفار لنوح عليه السلام دعوة صـريحه            

  .الشاعر إلى الإقتداء به والتحلي بالصبر والثبات 

  . والصحابةالخلفاء الراشدينشخصة  -٢

الخلفاء الراشدين من أهم الصور التي لاقت عناية في ديوان بارود، حيث استطاع             تعد صورة   

أن يقدم للمتلقي صورة مشرقة عن عدد غير قليل من شخصيات الصحابة رضي االله عـنهم،                

هذه الشخصيات في مكة أم في المدينة، واستطاع أن يعطي كل شخصية حقها من      سواء أكانت   

صف لاسيما شخصية الخلفاء الذين مثلوا في معظم الديوان جوانـب كثيـرة مـن الحيـاة             الو

  .السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في تلك الحقبة

الأولـى جـاءت    : تراوحا بين دفتين  وقد جاء بارود في وصفه لشخصية الصحابة والخلفاء م        

" مطولة على نحو جمع فيه اسماء كثير من الصحابة، وهذا ما تمثل في قصيدة حملت عنوان                 

صر مقتصر علـى وصـف لشخـصية        والثانية جاءت على نحو مخت     " جولة بين الصحابة    

  . الخلفاء

ي تعج بالوصف    فكانت قصيدة من المطولات الشعرية الت      "جولة بين الصحابة  "أما عن قصيدته  

  :قدم فيها بارود عصارة الوصف الشعري المختصر لكل صحابي، فقالالمتدفق الخلاب، 

  أسيـاد الـحـاضـر والـبـادي زر مـعنـا أصـحـاب الـهـادي           

  لــم يتـكــرر فـي الآبــاد جــيــل قــرآنــي فـــذّ                      

                                                 
 .٣٤١ 0Aرود، :?< ا52=9>، ا;:09ل ا45672- ا012/.- ، ص-  ١



 ٨٦

ّـى قـائـدن   عـشـراتِ ألــوف الآسـيــاد ــا              وأنـظـر كـم رب

  ١"ونـجـدد مـجــد الأجــداد لـنـعـود لـسيـرتـنـا الأولـى             

إذن يعلن بارود من بداية قصيدته عن نيته في الحديث عن سيرة الصحابة رضوان االله عليهم،                

 الماضي، ففي سـيرة الـصحابة       مشيرا إلى أن ثقافة الحاضر لا تغني عن تاريخنا الثقافي في          

  :منهج تعليمي وتثقيفي يحاكي علاقة الفرد بواقعه، فيقول

  بـغـير منـازع..الـصـديـق  مـن جـبـل الأمـة يـا ولـدي؟         

  في فـلـوات الـزمـن الضائـع  الشـامــخ يـزداد شـمــوخـا             

  كوكبنـا الـسـاطـع.. بـركتنـا  أقـربنــا مـن قلـب الـهــادي            

  قــد نــور كالـبـدر الطالـع  فـي بـرد خـلــق           ..ذو قـلـب
  صـديـق مـتـواضـع..لـكـن  قــد تعـدل قـرنـا              ..لـيـلـتـه

  كـالسيف الـقـاطـع..يـتـوقـد  ألـفـتـه الــردة مــغــوارا              

  ٢"تـحـسبـها طلقـات مـدافـع  ـة كـلـمــات          ألـقـى فـي الأم

  إن شخصية الصالشاعر على مفاصل مهمة في تـاريخ        تبدو جلية للعيان من خلال وقفة        يقد

بي بكر، فهو الخليفة الأول للمسلمين وهو القائد الذي أوقف المرتدين، وهو المرافق الأمـين               أ

 يعد نقطة الثبات التي وقفت في وسط الفوضى سواء  إن أبا بكر في سجل التاريخ ،للنبي المبين 

  .-صلى االله عليه وسلم–في بداية الدعوة الإسلامية أم فيما بعد وفاة النبي 

ثم يعرج بارود للحديث عن شخصية عمر بن الخطاب ، التي نالت نصيبا وافرا من العناية ،                 

جاء الحديث عن   " لصحابةجولة بين ا  " فنرى بارود يوظفها في أكثر من موضع ، ففي قصيدة           

  :" شخصية عمر من خلال بعض جوانب معينة ، حيث قال

  يـسـعـى مـن نـور الرحمـن   وأبـو حـفـص أوتــي نــورا

  كـلـسـان الـمـيـزان..عـدل مــا حـابـى أحـدا         .. فــاروق

  فـي كـل مكـان..يـحـرسـنـا والـدنـيـا قـد نامـت       .. يـسهـر

  والـفـاتـح كـبـرى البـلـدان قـسـورة الـمـيـدان          ..ـرعـمـ

  قـرعـات مـن غـيـر تــوان يـقـرع بـالــدرة        ....والأعـوج

    ١"الـحيـوان) فـيـروز(بـيـدي  وخـر شهيـدا       ..عـشـر سـنيـن
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 زيـد  ة مكررة إلا أنـه حملت ذات المعاني، وهي قصيد" الفاروق" ان وفي قصيدة أخرى بعنو  

  :عليها بعض الأبيات الشعرية، قال فيها بارود

  قـد نـجـس جـنـس الإنسـان  أرداه مــجــوسـي نـجــس              

  لـكـن قـد طـعـن الـثـقـلان  مـا طـعـن أبـو حفـص فـردا         
  ـانوالـحرم..والقـدس بـكـت  وبـكـى أحــد            ... وبـكـيـنـاه

     ٢"سـالـت عـبـرات الـقـرآن  عـلـى عـمـر         : وأكـاد أقــول

ة وتاريخ عمـر بـن      ونرى أن الشاعر في كلا القصيدتين أبان عن مراحل معينة في شخصي           

، ولا   يخشى في الحـق لومـة         لا يحكم الا بالعدل، ولا      عرفه التاريخ رجلا   الخطاب ، فعمر  

  .نة ملهوفى عن نصرة ضعيف ولا إعايتوان

خي عريق في بحور الشعر المعاصـر،       وشخصية عمر بن الخطاب شخصية ذات امتداد تاري       

وظفها شعراء ونقاد وأدباء كثر ، ولعل أبرز ما استوقف الشعراء في شخـصية عمـر بـن                  

الخطاب هي العهدة العمرية التي غيرت تاريخ العرب والملسمين وصنعت لهم مجـدا مخلـدا           

يهود طمس معالمه وتحريفه، وهذا ما أشار إليه بـارود فـي قـصيدته       وإرثا عظيما يحاول ال   

  :التي قال فيها" القدس"

  وقلد الخليفة العظيم إيلياء

  غالية..قلاة من الورد 

  محفوظة على الدهور باقية..بعهدة 

  لإيلياء الأمن والسلام والحياة الهانية

  لا سكنن بإيلياء الروم واللصوص 

  ولا أحد

  من اليهود

  عمر..والمؤمنين ..وذمة الرسول..على ما الكتاب عده االلهلكم 

  ٣"معاوية..عمرو..وخالد..ابن عوف : عليه يشهد

فهذه الأبيات الشعرية في وصف صنيع عمر بن الخطاب ما هي إلا شكوى نفسية من الشاعر                

 ـ             ان لحال فلسطين ، فالعهدة العمرية التي أقطعها الخليفة لأهل القدس والمتضمنة الأمن والأم
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على أنفسهم، والمحافظة على أماكنهم المقدسة، وأن لا سكنها أحـد مـن اليهـود، وضـمان                 

، أصبحت في عرف العالم مجرد كلمات لا تقـدم أو           استقلاليتها وحمايتها من الغزو والأعداء      

تأخر شيئا في ضل القتل والتشريد والنهب الذي يقوم به اليهود في فلسطين عامـة والقـدس                 

  .خاصة

 الخلفاء الراشدين الذي كان شجاعا مقداما       عفان، ثالث لينا بارود شخصية عثمان بن      ويسرد ع 

  :"منفقا على جيش المسلمين في أوقات الكرب والشدة، حارسا لكتاب االله حاميا له، فيقول

  وحـبـاه حـلـل الإحــســان عن عثمـان          ..رضـي الـمـولـى

  في الـقـحـط وسـاقى الظمـآن ذاك مـجـهـز جـيـش العسـرة          

  وثـالـث خـلـفـاء الـرحمـن حــارس حــراس الـقـــرآن             

             دمـه سـال عـلـى الـقــرآن ذو الـنـوريـن شـهـيـد حــي  

  ١"ءِ وفـر مـن الـفـأس الثعبـان أرداه الــصــل ابــن السـودا           

يفصل الشاعر حيـاة عثمـان      " ذو النورين "  في قصيدة أخرى حملت عنوان     وفي ذات السياق  

تفصيلا دقيقا مطولا حيث يشيد بما قدمه للإسلام والمسلمين، ويرى أن عظمة الدين وقوته لا               

 امثال عثمان، وأن تحرير البلاد مـن الطغـاة لا يكـون إلا               الحريصين عليه  تقوم إلا بوجود  

  :برجالات مثل عثمان ، فيقول

  وكـسـاه حـلـل الإحـســان  ـي الـمـولـى عـن عثمـان       رض

  ومـشـى الـجـائـع كالسكـران  لـمـا كـسـر الـقـحـط رحانـا         

  عسـرة بـالـذهـب الـرنــان  قـام الـبـطـل فجهـز جيش الـ       
  للـظـمــآن..شـهـدا..غـدقـا  مـاء          ) رومــة(وابـتـاع لـنـا 

  سـطعت فـي لـيـل الأوثــان  ابـع أربـعـة مـصـابـيــح           ر

  ٢"ثـالث خـلـفـاء الـرحـمـن  أحـد العـشـرة أهـل الـبشـرى       

ويرى بارود أن بعد عثمان بن عفان ما عاد هنالك من يهمه أمر الدين بقدر أمر الدنيا  إلا فئة                

  فعهم للجهاد والقتال لن يكرره الزمان قليلة ، فعثمان الذي قام بالناس مناديا يد

  

ّـوا وسـعـى فـي النـاس يـؤزهمـو          ّـوا.. هـب   يـا إخـواني.. هـب

  ثـوروا فـي وجـه الـطـغيـان مـن أجـل عقيـدتنـا         .. لـنـمـت

  فـهووا فـيـهـا كـالـعـميـان بـلا عـقـل         ..يـجـرون..فـأتـوا
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  الـنـهـر سـريـع الـجـريـان ا عــبــد اللـه            أبــ..مــولاي

  مـا بـيـن زمـانـك وزمـانـي وأربـعـمـائـة         .. مــر..ألــفٌ

  فـي كـل مـكــان..يـتـدفـق  بـلا ذنـب دمـنـا        ...هـا نـحـن

  ونـنـوء بـحـبـل الأحـــزان  نـجـمـع أشـلاء ضـحـايـانـا         

  ١"يـكـوي قـلـبي بـالـنيـران  لـكـن دمـك يـسـيـل أمـامـي        
إن توظيف بارود لشخصية عثمان استندت إلى تسجيل تاريخي حافل ما أنجزه وقدمه للأمـة               

الإسلامية من أعمال، ولكن نرى أن القصيدة حملت في نهاية المطاف دلالات وإيحاءات حسية    

هذا المشهد يصر الشاعر و،   ماض عريق وحاضر مؤلم    ة عن ألم وحزن وبون شاسع بين      معبر

في معظم ديوانه، فمشهد الدم الذي اختتم الشاعر به حياة عثمان هو على تكراره والإتكاء عليه 

 يريد  ذاك المشهد المتكرر في حياة الإنسان الفلسطيني الذي يزداد يوما بعد يوم، وكأن الشاعر             

  . القول ما أشبه اليوم بالأمس 

شخصية علي بن أبي طالب التي كثر الحديث عنها في سجلات المؤرخين وصفحات             أما عن   

كتب التاريخ فجاءت في ديوان بارود حاملة ذات النسق الشعري الذي أسدله الشاعر على من               

ثم أفرد له الـشاعر  " جولة بين الصحابة" ، فظهر بصورة مجتزئة في قصيدة    سبقه من الخلفاء  

 فقال فيها عن    "جولة بين الصحابة  " أما في قصيدة     ." بو الحسن أ" قصيدة مطوله تحت عنوان     

  .علي بن أبي طالب

  ومـجـدل أعـتـى الـفـرسـان أبـو الـحسـن فـتـى الفـتيـان             

  لا يـتـخـلـف عـن مـيــدان مـوقعـه فـي الـقـلـب الدامـي           

   آطــام مــن صــوانفــي كبـدا          .. لـمـا شـمـخـت خيبـر

  وكـسـاهــا أثــواب هــوان جـدعـهـا بـسـيـوف صــدق            

             رابـع خـلـفــاء الـرحـمـن نـعـم أمـيـر الـقــوم عـلـي  

  والـزخرف والـعـرضِ الفـانـي  الـزاهـد فـي مـلـك الـدنيــا           

  بـالــدمع الـهـتـان..فـزعـا  يـبـكـي فـيـبـلـل لـحـيتـه   

  ٢"ودعـيني فـي الأرض وشأنـي  غـري غـيـري        ..دنـيـا..دنـيـا
  

 لي بن أبي طالب صـاحب     عأمير المؤمنين   فبارود من خلال هذه المقطوعة الشعرية يرى أن         

 ـ        وجهادية ، و   مواقف بطولية  ه حـول ذلـك     أن أهم خصاله الزهد والقناعة ، مستشهدا بعبارت
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الأمر، وكما نعلم فإن لكل منا زاوية نظر يحدد من خلالها الأطر العامة للشخصية التاريخيـة                

ورها في الحياة ومواقفها، لـذلك      ربما عن طريق صفاتها أو خصائصها أو ربما عن طريق د          

ليس محايدا أمام النص التاريخي، فزاوية النظر في الشخصية التاريخيـة           " الشاعر بوجه عام    

مختلفة في النصوص التاريخية نفسها، بعضها مشبع بخيال شعبي لاحـق علـى حـضورها               

وبعضها الآخر قد نراه رمزا للنضال والطهر الثوري، بينما يراه الآخـرون فتنـة              ..الأساسي

وقد ظهرت صورة علي بن أبي طالب في . ١"خطيرة في مسار تاريخنا كالخوارج والزنج مثلا      

على نحو مكتمل في أدق التفاصيل التاريخية ، لكن بعيـدا عـن             " حسنأبو ال " القصيدة الثانية   

تيارات سياسية أو مذهبية، فبارود انطلق في وصف هذه الشخصية التاريخية متحايدا الدخول             

في متاهات مذهبية أو طائفية، بل إن جلّ ما جاءت به القصيدة كان وصفا لشخصية الخليفـة                 

  :، فقالليهود والمشركين من قريش الرابع، وحديثا عن بعض مواقفه مع ا

 "  

  ومـفـلـق هــام الـفـرسـان أبـو الحـسـن فتـى الفـتـيـان          

  شــوقــا لـنـزال الأقــران يـتــحــرق              ..ربــاه أســـد

  خلـيل الـرحمـن...مـعـصـوم أسـتـاذ أسـاتـذة الـدنـيـا الـ           

  عـشـاق جـنــان..وزحــوف وحـتــوف          ..الـديـن سـيـوفٌ

  بـالـمـعـز ولا بـالـغــزلان فلسنـا        ...تَـرهـبـنـا أسـد الغاب

  وتـلـقّــاه بــالأحــضــان  شـبـلاً لـمـح الـضـوء فـهبـا            

   ٢" الأوثـانوقـد انـخـلـع مـن  فـلـبـى             ....نــاداه الـقــدوس

فالشاعر يقف على مفاصل تاريخية في حياة أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب مـستذكرا                 

 ، ومظهرا الـشاعر الجانـب القـوي         - صلى االله عليه وسلم    –علاقته بالرسول الكريم محمد     

والإنساني من شخصية علي بن أبي طالب، ثم يضيء الشاعر الجانب الآخر من حياة علي بن          

  :" فيقولأبي طالب 

        فـي العشــرة أهـل الرضـوان عـال فـوق الـنـجـم عـلــي  

  قـمم تسـطـع فــي الأكــوان والـسـتـة أقـطتـاب الـشـورى       

  ٣"شـال الـعـالم فـي الـميـزان لــو وزنــوا       ...رابـع أربـعـة
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الإسلامية، فهو أحد العشرة المبشرين     دور علي بن أبي طالب في الحياة        إن بارود يشير إلى      

صـلى االله عليـه     – في مجلس الشورى عند الرسول محمد         كذلك هو أحد المستشارين    ،بالجنة

  .خدمة دينهم وأمتهمل هم وهو رابع خلفاء الأمة الذين نذروا أنفس-وسلم

 كما  -رم االله وجهه  ك-وفي ختام هذه القصيدة يشير بارود إلى كيفية مقتل علي بن أبي طالب              

مقتل عمر بن الخطاب وعثمان، مبديا استياءه الشديد من حال الأمة التي وصلت             أشار سابقا ل  

  " :إلى الحضيض، فيقول 

  فــي زي الإنـســان..حـمـر بـسـيـف مـسمـوم          ...قـتـلتـه

  فـرمـاهــا بـعـمـى الألـوان اتـخـذت ابـلـيـس طـبـيـبـا             

  ١"وكـوانـا صـداع الـبـنـيـان   الـرابـع وبـكـيـنـا             وفـقـدنـا

  

إن توظيف الشاعر لشخصية الخلفاء الراشدين الأربعة جاءت وفق ترتيب تاريخي ممـنهج ،              

ية مترافقة مع مسارات ومنعرجات الأمة، فكانت البداية كما رأينا مع أبي بكـر               دلال وسياقات

لام بقتال المرتدين ونصرة الدين، ثم وقفنا مع عمر بن الخطاب الذي استطاع تثبيت دعائم الإس 

الذي أسهم في دفع عجلة الفتوحات ونشر الدعوة والدين، ثم رأينا ما سرده علينا التاريخ مـن                 

تداع لحال الأمة بعد مقتل عثمان وعلي، وصولا إلى الرابط التاريخي الذي أراد الـشاعر أن                

ا هذه الأيام هي ذاتها حال الأمة التي انفكت عراها مع انفكاك            يوصله لنا ، ومفاده أن حال أمتن      

عرى الجهاد وقتال الأعداء والدفاع عن مقدساتنا وأرضنا، ففي تقديم الشاعر لهـذه الرمـوز               

وح  لبـث ر   ؛التاريخية البارزة صورة حية لرغبة الشاعر في النهوض بـالروح الإسـلامية           

التـي  " يا درانا " يتجلى بصورة أكثر دقة في قصيدة        المقاومة والتغلب على الإعداء، وهذا نراه     

  :أفصح من خلالها عن رغبته بعودة أيام الخلفاء الراشدين إلى حياة الأمة الإسلامية ، فيقول

  قـداسـةً وجـمالاً غيـر معهـود  من غيابات الردى عـودي             ! يا دارنا

  في كـل أيامـه الإسـلام في عيـد  عـودي ومثلُ أبي بكر خليفـتـنـا                
  والأرض تُلقـى إلينـا بالمقـاليـد  عـودي وفـاروقنا الثاني يسيربنـا                 

  والجـود..حمن عثمان ذي النورين  عـودي بمن تستحي منه ملائكة الر             

  ٢"ـثل علي في الصناديـد؟وأيـن م  ردي أبـا الحسـن الصنـديد ثانيـة                  
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أمـان  أن يرى بلاده متحرره، وشعب الإسـلام فـي          تمنى عودة الأيام السالفة، و    إن بارود ي  

 وفي أفقها الممتد هي الأمة       فلسطين وبيت المقدس،     في أفقها الضيق  " دارنا"وإطمئنان ، فكلمة    

 يـرى    إذ ، مكبوتـة  صورة مكسورة وحزينة لرغبة   إلا  " عودي" وما تكراره لكلمة     الإسلامية،

الشاعر أن هذه الأمة الحالية لن تحقق مطالبه ورغباته، فيهرب بخياله وفكره ويطلب العـون               

والنجدة من الذين حافطوا على فلسطين والقدس على مدار حكمهم ، فهذه الأبيات هي ثورة في     

  .وجه التخاذل العالمي والعربي في نصرة فلسطين

ت في ديوان بارود فلم تراوح مكانها في الفرق بين ما           أما عن شخصيات الصحابة التي ظهر     

عرضه لنا عن الخلفاء الرشدين، فالشاعر كان يقدم لكل صحابي سيرة حياتـه وبعـضا مـن        

 الملاحظ على بـارود فـي      ى أرض المعركة أم في معرض الحياة، ولعل من        مواقفه سواء عل  

خـصيات كانـت ذات    أن جل ما استحضره من ش      ، من شخصيات الصحابة   ابعضاستحضاره  

مواقف جهاديه وقتاليه وحربية، وهذا إن دلّ فإنما يدلنا على أن بارود سعى إلى الدفع بالروح                

المعنوية العالية في نفس المتلقي في وقتنا الحاضر ، رغبة منه في تحريك الـروح الخاملـة                 

وسـفك  وكسرا لحاجز الصمت المخجل لما يجري في بلاد المسلمين على يد اليهود من قتـل                

  :للدماء واستلاب للحقوق والأملاك، وقد جاء الصحابة في هذه القصيدة وفق الترتيب الآتي

 . وقاصيسعد بن أب .١

  :قال عنه بارود

  مـحـبـوب الدانـي والقـاصـي زر سـعــد بـن أبـي وقــاص             

ّـا بـرز لكسـرى العـاصـي مـسـعـر حـرب لـو تبـصـره                 لـم

  ١"نـار صـواريــخ ورصـاص شـب لـه نــاراً تـحـسـبـهـا                 

٢. عبد الرحمن البدري. 

 :"قال فيه بارود

  الـبـدري رفـيـع الــشــأن ولـنـقـصـد عـبـد الـرحمـن                  

  لــم يـتخلـف عـن مـيــدان مـن عـشـرتـهـم مـن ستتهـم                

  ٢"والـرابـح فـي كـل مـكــان  ــي الكـفـيــن وصـولٌ                 وسـخ
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 طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام .٣

  ومـن الـبـدرييــن الـبــررة  طـلـحـة وزبـيـر في العشـرة             

  مــا ولــى واحــدهم دبــره  سـبـاقٌ عـشــاقُ جــهــاد                   
  ١"بـايـع أحـمـد تحت الشجـرة  وممــن              ..ـن سـتـتـنـا الشـمم

  بن زيدسعيد .٤

  ممــن فتــح دمشـق النّضـرة  وسـعـيـد مـن تـلـك العشـرة           

  ٢"ولظـى اليـرمـوك المستعــرة  قـد شـهـد الغــزوات جميـعـا          

 عامر بن الجراح .٥

  أنـا في الغور ركـزت سـلاحـي لجــراح؟          أيـن الـبـطـل ابـن ا

  فـجِـراح فلـسطـين جـراحـي لـلأقصـى يـتـحـدر دمـعــي            

  ٣"فـي العشـرة أشـراف السـاح نـعـم أمـيــن الأمــة هــذا              

 معاذ بن جبل .٦

  ـلـف عن صاحبــهلـم يـتـخ ومـعـاذٌ نــام بـجــانـبــه                "

  يـقدمهــم عـنـد الــعــلام أعـلــم عـلـمــاء الإســلام             

  ٤"فـيـاض الـكفيــن وهــوب  مـحـبــوب             ..بـراق ثـنـايــا

 ابن حرام وابن جموح .٧

  فـي أحــد جــادا بالـــروح  ابـن حــرام وابـن جـمــوح               

  بـأطـهـر قلبـيـن..فـي اللـه  حـبـيـبيـن                   ..ـلّـيـنكـانـا خِ
  ٥"فـي ذاك الـروض المعطــار  تـحـت الأحجــار              ..فـاجـتمعـا

 .مصعب بن عمير .٨

  فـاتـح طـيـبـة بـالقـــرآن مصعـب بـن عميـر الـهـانـي             

  يـتـقـدم أُســد الـمـيــدان حـامـل رايـتـنــا فـي أحـد        

  والـتـحـق بـركـب الإيمــان طـلـق دنـيـا الـتـرف ثـلاثـا               

  بـالـبـردة بـدت الـرجــلان لـمـا غـطـيـنـاه شـهـيــدا                  

  ٦"ودفـنـاه بـــلا أكــفــان فـجـعـلـنـا الأعـشـاب عليـه             
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 ٩٤

 .سعد بن معاذ الأنصاري .٩

  أحــد الـشـهــداء الأبــرار  سـعـد بـن مـعـاذ الأنصـاري           

  قــاضٍ بـقـضــاء الـجبـار  بـطــل               ..ووسـيـم وجـسـيـم

  ١"صـعـد إلـى الـرب الـغفـار  اهـتـز الـعـرش لــه لــمـا                
 .أسيد بن حضير .١٠

  وزعـيـم فـي الأوس عـظـيـم   بـن حـضـيـر أســد             وأسـيـد

  ٢"كلـوم..فيـه..ولهـا..فـنـجـا  عـضـتـه بـنـابـيـهـا أحـد               

 .سعد بن ربيع .١١

  مـن زرع المصـحـف.. وربيـع هـو سـعـد            ..سـعـد بـن ربيـع

            بــدري ـقـبــيـعــرف..أحــدي مـغــوار بــطــل عي  

  رفـعـتـه للـوطـن الأشــراف ثـنـتـا عـشـرة طـعنـة كفـر            

  مـن كـل مـقـاتـلـه تـنـزف وصـانــا ودمــاه الـحــرى            

  ويـلـكـمـو من هـول الموقـف بيعتكـم         ....يـا أهــل الـعـقـبة

  ـه وفـيكـم إنـسـان يـطـرف  ـول اللــ         إن يـخـلـص لـرسـ

  ٣"وانـطلـق إلى الخلـد يرفـرف  ألـقــاهــا فــي أذن أُبــي              

١٢. رارهسعد بن ز 

  الـعـقبـي أعـرف مـقــداره وأمـض لأســعــدٍ بـن زرارة          

ـبـا مــن سـادتــنــا               ..نـجـاري٤"بـكـل جــداره..قوالـس  

 .أنس بن النّضر .١٣

  مـن لا يـذكـر أسـد الـغـابة؟ أنـس بـن الـنّضـر فتـى طابـة        

  ٥"بأضـع وثـمـانـون إصــابة وفـيـه          .. مـن أحــد قـد طـار

 .جعفر وزيد وعبد االله بن رواحه .١٤

  ابـن رواحـهواذكــر زيــدا و واذكـر جـعـفـرا الـطـيــار        

  مـن مـنـبـره شـهـد الساحـة  رفـعـت مـؤتـة للـمـخـتـار         

  ١"وعـلَـوا بـجـراح فـواحــه  رحـل الــشـهــداء الأبــرار       
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 أسامة بن زيد .١٥

  شـبـل يـتـقــدم أعـمـامـه  ولــواء الـهـادي لأســامــة             
  خـوض غـمـار الحرب غرامـه          حــيـن رأى ..أمــره الـهـادي

َـم الـنّـبـلَ   ٢"أمـيـر الـجـيش أسامـة: قال  فلمـا استوثـق       ..عـج

 .خالد بن الوليد .١٦

  سـيـف الـجبـار الـمسـلـول وأشـد بـخـالـدٍ بـن ولــيــد             

  غُـولوالـروم اغـتـالــهم الـ بـطـل الـيـرمـوك الصنـديـد         

  فمـن الـقـاتـل والـمـقـتـول يركـض خـلـف الموت فيهـرب       

  لـكن حـبـل الـعـمـر يطـول يطلـب حـبـل العـمـر قصيـرا          

  لا قـطـرة حـمـراء تـسـيـل ثـم يـمـوت طـريـح فــراش            

  ٣"غـنـم عـقـولإن كـانـت للـ  درس للـجـبـنــاء بـلـيــغ                 

 .أبو ذر الغفاري .١٧

  سـبـاق فــي الأمــة رائــد  أبــو ذر أســـد غَــفـــار                     

  صِـنـو للـصديـق الـخـالــد  أصـدق أهـل الأرض جـمـيعـا           
  عـبـر الـدنـيـا أزهـد زاهـد  مـات وحـيـدا             ..عـاش وحـيـدا

  ٤"وكـبـيـر فـي عيـن القـائـد  فـي المـلاء الأعلـى             مـحـبـوب 

 .سلمان الفارسي .١٨

  رضـي الـمـولى عن سـلمـان  مـن أهـل البيــت              ..سـلـمـان

  يـفـتـش عـن خـيـر الأديـان أفـنـى الـعـمـر وذرع الأرض          

  إلـى أن حــرره الـرحـمــن وذاق الــرقَّ            ..هـجـر الأهــل

  عـنـا أحـزاب الـشـيـطــان فـكـرتـه فـي الخنـدق دحـرت            

  ٥"تـرجـح كـل بنـي سـاسـان يـا سـلمـان لَـرِجـلُـك عنـدي               

 . بن محصن الأسديعكاشة .١٩

  فـي الـجنـة مـن غير حسـاب عـكـاشــة مــن أو زمــرة              

  مثـل الـبـدر بـغيـر حـسـاب  أوجـههـم             ..سـبـعـون ألـفــا
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 ٩٦

  سـبـحـان الـمـلـك الوهـاب  وقـلـوبـهـمـو قـلـب واحــد             

  ١"فـي ركـب أعـز الأحـبــاب  اللـهــم اجـعـلـنـا مـنـهـم               

 .عبد االله بن مسعود .٢٠

  مـن جـنـد الـرب الـمعـبـود د                  عـبـد اللـه بــن مـسـعــو

  ســادس رواد الــتــوحـيـد أشـبـهـنـا بـالـهـادي سمتـا                

  وهـي تـلوح لـنـا كـالـعـود ذو ســـاق أثـقـل مـن أحــد               

  مـرودرأس أبـي جـهـل الـنـ أهـدانـا فـي بـدر الـكـبــرى             

  ٢"مـن بـحر الـعـلـم المـورود تـصـدر عـنــه الأمــة ريـا               

 .أبو عبد االله حذيفة بن اليمان .٢١

  أحــد الـقـواد الـشـجـعـان  وأبـو عـبـد اللـه حــذيـفــة              

  نِـعـم الـفـاتــح للـبـلــدان  بـطـل صـنديـد مـن عـبـس          

  سبـابـتــه فـي الـمـيــزان   عـنـاتـركم مــا وزنــوا         كـلّ
  والـمـتـفـانـي فـي الكتـمـان  حـيتوا كـاتـم سـر الـهــادي                  

  مـن جـلـسـاء ابـي سفيــان  ركـب الـهـول وبـات جـلـيسا              

  ٣"بـتـمـزق حـلتـف الشيطـان  ثـم انـسـلّ يـزف الـبـشـرى                 

 .شخصية القادة العسكريين -٣

وظف الشعراء العرب عددا من الأسماء التي بررزت في التـاريخ وأدت دورا بطوليـا فـي         

الساحات الحربية والمعارك التاريخية الخالدة، وكان في استحـضار الـشعراء لشخـصيات             

 لعل أهمها هو الرغبة في رؤية الحاضر        ،نةالأبطال والقادة العسكرين في التاريخ دلالات معي      

 الأمة آنذاك بصورة الأمة القائدة المنتصرة القوية المتحـررة  همشابها للماضي الذي ظهرت في  

  .من سطوة الأعداء وهيمنة الآخر

من أبرز شخصيات القـادة العـسكريين   )  الدين الأيوبي وخالد بن الوليد صلاح(وتعد شخصة   

 لما قاموا به من دور فعال في سـاحات          حروف خالدة في التاريخ،    من   الذين سطروا أسمائهم  

  .ها الإسلاميدين، من أجل المحافظة على تراب الأمة والمعارك وحلبات الصراع الحربي

وما استحضار بارود لهذه الشخصيات إلا بدافع الحاجة الماسة إلى استنهاض الـروح وبعـث    

في سجل التاريخ مرتبطة بمقاومة الغزاة مـن        فهذه الشخصيات بقيت    الأمل في نفس المتلقين،     
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 ٩٧

دنسوا بيت المقـدس    صليبين ورومان وفرس ومغول وتتار، الذين حاولوا مرارا وتكرارا أن ي          

لما صنعه هؤلاء القادة في ساحات الوغى، والدفاع عـن الحمـى، باتـت              نتيجة  الشريف ، ف  

فـي التفـاني    مثـالا شـعريا يـضرب       وصورهم في قصائد الشعراء     أعمالهم  شخصياتهم و 

  :، وفي هذا الصدد يقول بارود والانعتاق والتحرر، ورمزا للمقاومة،والاستبسال

  فـلسطيـن لـهـا مـجـد أثيـل تـجـول بـخـاطـري ذكرى بلادٍ                 "

  وخـالـد فـي الوغى بطل جليـل بـهـا قـد قـاتل الفاروق حـقـا                     

  وفـي الشـدات داهـيـة نبـيـل الجيش فيـهـا              وعمـرو كان رأس 

  فـيـصبـح دمـهم عيـنا تسـيل يـنـكـل بالعـدا طعنـا وقتــلا                     

  ينـازلـه يكــون لـه قـتـيـل وخـالـد الـمـظـفـر أي لـيث                     

  ١"كـفـاه بـه كـذا الهادي الكميل  وسـيـف اللـه مـسـلولاً يسمـى         

دنا إلـى ذلـك     يإن بارود في هذه المقطوعة الشعرية التي يفتتح بها بداية ديوانه الشعري ، يع             

الزمن الجميل ، الزمن الملحمي الخالد الذي تصدى لغزوات أعداء الإسلام ثلـة مـن القـادة                 

 فتىء التاريخ يذكر مواقفه فـي يـوم مـن        الأشاوس، فكان من بينهم خالد بن الوليد، الذي ما        

  :جد الشاعر بخالد بن الوليد فيقولنوفي قصيدة أخرى يست .الأيام، ولم ينس صورته البطولية 

  ورؤى حـمـرا وألـحـانا طروبه  وغـدا اليرمـوك موجـا مرعبـا               "

  الشـبيـبـةأيـن يـا خـالد أيـا   وجـرى يصرخ في عرض الدجـى          
  رايـة الإسـلام مـرخاة طـروبة  نـحـن ركّـزنا علـى حطيـننـا                  

  أن نـعـيـد النور للدنيا الرحيبـة  نـحـن أقـسمـنا علـى أرماحنـا                 

  ٢"ـةـيـبمـئـة شعـبا وآلافـا ر  نـحـن سـخـرنـا إسـلامـنـا                      

 الجيـل    عجزت عن أجيال كثر، وسيكون هـذا       يل قادم يحقق ما   ر لا يمل من الحلم بج     والشاع

  : شبيه خالد بن الوليد، حيث قاللذي سيحقق النصر وتحرير البلادا

  نـدق بـه كــلّ رأس عـنـيـد لـنـا حـجر من صخور الجحيـم             "

  ٣"الحفيد) بـن الوليـدخـالـد (ـة إلـى أن يقـود جيـوش الصحـابـ            

إن بارود لا يتواني بين فينة وأخرى من بث روح التفاؤل والأمل في نفس المتلقـي، مـشددا                  

على أن بعضا من الجيل الذي ما زال يدافع عن ثرى فلسطين سيخرج من بينهم من يشبه خالد 

  :الذي قال فيه  الرمز للمقاومة والنضال والكفاح،القائدأو صلاح الدين الأيوبي بن الوليد 
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  لصـلاح تـدقّ بـاب الـجـهـاد يـفـلـت العـمـر مـن يديـنـا                "

  ـيا صعـاليـك مـن عباد العبـاد عـد إلـينـا قد ضيع الديـن والدنـ        

  ويـبـيعـون لـحمـها في المزاد يـذبحـون الشعوب ذبح السـكارى       

  ران صـارت فيـنا مـن القـواد  ـع والفئـ          عـد إلـينتا حتى اليـرابي

  الـشـرق قـلـب كـقلبك الوقـاد  يا صـلاحُ  العمـلاقُ فجري وفجر          

  وذراري الـعـرد فـي أعـيــاد  والـدجى فـي المخيمـات دمـوع                

  ١"لـدوريـة الأوغـادح جـنـود ا  تـذعـر الليـل فـي فلسطيـن أشبا                

 ريخ مجيد سطره صلاح الدين في المحافظة علـى فلـسطين وبيـت    عريق وتافما بين ماض 

فرق كبير ، فالحاضر يكشف المقدس، وما بين الحاضر المؤلم الحزين الذي يصوره الشاعر ،         

جددة فـي   يكشف عن مجازر اليهود المت    عن ضعف العرب والمسلمين في تحرير فلسطين ، و        

التناقض الذي يقيمه الشاعر بين الماضـي الأيـوبي والحاضـر           إن    الشعب الفلسطيني،  حياة

ومـا  . امعيشها ونتذوق مرارتها هذه الأي    العربي لهو أكبر دليل على الصورة المأساوية التي ن        

إصرار بارود على استذكار شخصية القائد صلاح الدين الأيوبي إلا رغبة يحدوها الأمل فـي               

  .وقد عاد إلى المسلمين ، مطهرا من دنس اليهودرؤية بيت المقدس 

  ٢"ولـخيـل الفتـوح فيـها صهيل  )              صلاح(تشحـذ السيوف في انتظار "
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   .يات المناوئة في التاريخ الشخص -٤

سواء يظهر بارود في ديوانه اهتماما بالغا في استحضار الشخصيات التاريخية القديمة المناوئة   

وهذا غير مستهجن على شاعر ينطلق من ركيزة أساسـية          أكان ذلك في عهد الإسلام أم قبله،        

 وهي الدعوة الإسلامية إلى مقاومة المحتل على أرض فلسطين، ولعل أبـرز مـا               ،في شعره 

 الشخصيات المناوئة تمركزت في تسليط الضوء علـى  جادت به قريحة الشاعر في استحضار    

ومعظم شخصيات كفار يل، والدجال، والنمرود، وفرعون، وقارون وهابيل وقابشخصية إبليس 

 وبعضا مـن     أمثال أبي جهل وأبي لهب،     _صلى االله عليه وسلم   _ قريش في عهد النبي محمد      

، وبعضا من القادة العـسكرين   والتتار المنافقين سواء في مكة والمدينة، وملوك الروم والفرس       

 التاريخ، وقد أظهرت بعض القصائد في ديوان بارود          البلاد والعباد على مر    الذين تجبروا في  

نقدا شديدا للأمة المتخاذلة ، وكشفت النقاب عن الوهن والضعف الذي استشرى فـي الأمـة                

  التي قال فيها " صريع الهوى"وأصبح داء عضال، وهذا ما يتجلى للمتلقي في قصيدة 

  ر سيل حيث سـار تسيرعلـى ظه قـدراً وقُــدرة              : وذريـة كالـذّر"

  ومـا لنفـايـات السيـول شعـور إذا مـجـهـا الـتيـار ظلت نفايـة              

  لديـها مـن السـم الزعـاف بحور وغـابٍ مـن الأقـلام لا در درهـا           

  وعلمـها الملعـون كيـف تُغـيـر تـعهدهـا إبليـس حتـى تهـودت             

  وأنتـم قـرابيـن لـه وبـخـور؟   أبـي جهـل لديكـم مـؤلـة              أكـلُّ

  وكـل يـولـي والحسـاب عسيـر  تصوغـون عار الدهر تيجان عسجد         

  جنـى وتعــادت أفـرع وجـذور  تعفـن وجه الأرض حتى تسمم الـ         
  وهديـر...يـل عاصفول..رعـود  وبحره            ..وإعصـار جنكيـز يـدوي

  تفـور..مـراجـلُ قارٍ في الصدور  خلفها       ..هـي الحرب في كل الميادين

  من الدار؟ وانظر هل هناك ثغـور؟  هـي الحـرب فانظر هل هناك بقيةٌ         

  وألـف حيـي للمـديـر مـديـر يـدير رحهـا ألف كسـرى وقيصر           

  ليلـهن دهـور..خـرائب بصـرى تخالـهـا             ..وبأعز ضحاياهـا القلـ

  وكـل صنـاديـد الرجـال أسيـر لـك االله يا أقصى تقـنعـت باكـيا              

  عـليـك، وعجل السامري يخـور بـكيـت وأيـد الجاهليـات تلتقـي              

   أي درك في الوجـول تغـور؟إلى فأخـزاك ربـي يا غثـاء ألا تـرى            

  ١"ويا ليـت أرض الجاهليـة بـور  يا ليت الملايين لـم تكن         ..مـلاييـن
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نرى في هذه المقطوعة الشعرية ذلك الحشد من السماء والشخصيات المناوئة فـي التـاريخ                

اء السيل الذي لا    الممتد، فالشاعر يفتتح نقده لهذه الذرية التي عليها الأمة اليوم، فيرى فيها غث            

، وطغاهم بها ، فأبعدهم     ) بليسإ(ها لهم   منفعة منه، وكذلك يرى أنهم اتبعوا الشهوات التي زين        

أن يغير شـكل وشـأن      ) إبليس(عن هدفهم المنشود في الدفاع عن الأمة الإسلامية، فاستطاع          

زون الثقافي  على مدار الزمن حتى يومنا هذا، ثم إن الشاعر يحاول أن يستغل هذا المخ             الأمة  

ليوظفه بصورة إيحائية دالة على رؤية الشاعر المعاصر تجاه الإعلام          ) إبليس(لدى الأمة عن    

فق للمنتصر على حساب المهزوم، الذي قصد بـه         با يص عربي الذي بدا اعلاما منقوصا خائ     ال

 كذلك تتمحور فكرة الشاعر فـي تـردي   ،القضية الفلسطينية في  الخاسر الأكبر، فهم )العرب(

، وما الإنتهاكات الصهيونية المستمرة في فلسطينالطرف عن الوضع العربي القائم على غض 

  والملكيات في فلسطين والقدس، وهذا الخلـيط الـذي يوظفـه           نراه من اغتصاب عام للحقوق    

د والتأصـيل    على انسجام دلالي يهدف إلى التجسي      عر من شخصيات تاريخية مناوئة يدل     الشا

  .في الأمة، وهي حقائق مؤلمة مفزعة وعةالتاريخي لحقائق متن

 أن وسوس في أذن أبي جهـل        في قصائد بارود انطلقت   ) إبليس(إن الصورة التي جاء عليها      

         عـنهم الـشاعر بشخـصية       وحتى جنكيز خان وكسرى وقيصر، وصولا لليهود الذين عبـر 

حات  أن تخلد اسماؤهم فـي صـف       فكل هذ الشخصيات استحقت في نظر الشاعر      ،  ) السامري(

التاريخ الأسود، كما هو شأن بعض حكام العرب الذي يتساوون في نظر الشاعر مع ذات طبقة 

أبي جهل وأمثاله، الذين فرطوا في تراب فلسطين ومقدساتها، وسمحوا للعدوا المحتل أن يعيث              

  .وتخريبا فسادا فيها 

د الملوث   اليهو ، ارتبطت بماضي  شخصيات تاريخية ودينية قديمة   " ينفلسط" وتبرز في قصيدة    

 بل على سبيل عقد     ، لا يستحضرها على سبيل التذكير التاريخي فقط       بالدماء الطاهرة، وبارود  

وجه مقارنة بين الماضي والحاضر، بين صنيع اليهود في فلسطين وبين صنيعهم عبر أحداث              

خجلـة   فأفعال اليهود في نظر الشاعر عبر التاريخ أفعـال م    التاريخ الممتد منذ أحقاب طويلة،    

  : فيقولمخزية،

  أفـلا تـذكـرون عقبـى الفسـاد؟ إن قـارون كان مـن قـوم مـوسى            

  أرض فريـا تفريـه حتى الميعـاد   خسفـة جلجلـت به في طبـاق الـ

  أيـن عـاد وأيـن ذات العـمـاد؟ ما حفظـت الـدروس يا أخت عـاد            

  واهـم مـذ رأوك طـعـم الـزاد              ألـف مليـون مسلـم مـر في أفـ 

  شـفـرات السيـوف في الأغمـاد ولـيـال تـعـهـدهـا لـك عـداً                     
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  وقطعـنـا عنكـم يـد الاضطهـاد  قـد وقـيـناكـم محـارق رومـا                  

  تـم إلـى الثـريـا الأيـادفـمـدد  ورفـعـنـاكـم عـلـى راحتينـا                   

  في بغـداد) رأس الجـالوت(و ) ن  ابن ميمو       (كان في مصـر كالملـوك 
  بنيـوب مـثـل الحـراب الحـداد  فغلبتـم في اللـدغ رقـط الأفاعـي            

  وغـلـبـتـم فرعـون ذا الأوتـاد  وبقـرتـم لـنـا بطـون الحبـالى              

  يـا وحـوش الخـراب والإلحـاد  ولـوا موسى وتـوراة موسى        لا تقـ

  .١"مـن دم الأنبـيــاء والعبــاد أيهـا الغارقـون فـي ألـف بحـر             

 عبر هذا السرد التاريخي منذ قارون في العهد اليهودي إلى يومنـا              في اليهود  إن بارود يرى  

اضيهم بحاضرهم، فهم الذين قتلوا الأنبياء، وفاقوا دهاء         ويقارن م  ا،إجرامييا  يهود   سجلا هذا،

هم كما يرسم بارود بصورة ساخرة أقـوى مـن           فرعون، وقطعوا العباد وشردوهم، و     ومكر

واثيـق،  موت فرعون في نقض العهود وال     لدغات الأفاعي في المكر والخداع، وأعتى من جبر       

وسى بن ميمون ورأس الجـالوت      مقارنة بين ما وصل اليه كل من م       وكذلك نرى بارود يعقد     

في التاريخ الإسلامي، وبين ما يقوم به اليهود في هذا الزمن من رد الجميل للمـسلمين عبـر            

 ، وفيها جـور      نظر الشاعر والمتلقي غير عادلة     قتلهم وإراقة دمائهم الزكية ، فهي مقارنة في       

  .وظلم كبير للمسلمين في هذا الزمن الراهن

 نرى بارود يجدد صورة المقارنة بين اليهود وكسرى وقيصر        " يتونشجر الز "صيدة  في ق كذلك  

فكلاهما أسهم في قتل المسلمين ومحاولة القضاء عليهم، وسـحق ديـنهم، وسـلب أرضـهم                

 أشباه   في نظر الشاعر   ، فهم كما فعل اليهود في أرض فلسطين وشعبها         وأرواحهم،   وممتلكاتهم

  .قيصر وكسرى

  مـن القفص العظمي ينسل مصعـدا               ولـي طائـر أعطيته منذ مولـدي"

  بـروق الدياجـي سرعـة وتوقـدا لـه وثبة من مـالك الملك حطمـت            

  عليهم كُبولٌ تعقـر الرجـل واليـدا وتعقــره أنـات مليــار مسلـم                 

  م أو ننسى الحبيب محمـدمـن الـد علينـا لكسـرى كـلَّ عام بحيـرة             

  نمـوت لحيا كـل كسرى، ويعبـدا  وإيوان كسرى الأبيض الفرد عظْمنـا        

  ٢"تعـددت الرايات واستوى المـدى  وقيصر كسرى، والطواغيت واحـد         

ة التي تهب الجزيل والعطايا للمحبين، ولكن منـذ أن          يقلب بارود معلق بالأرض الفلسطين    إن  

 دم الغاصب المحتل أرض الطهر والقداسة ، ازداد معها شهداء الأمة ، وازداد معهـا              وطأت ق 
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سفك الدماء الزكية الطاهرة، فحال الأمة اليوم مع اليهود هي حالها في زمن كسرى وقيـصر                

 على خلـق االله وعلـى   وافكانوا طواغيت تجبر الذين فتكوا في البلاد وقتلوا العباد وشردوهم،        

  .عباده

 ـ      د على حادثة مجزرة الخليل و     ويقف بارو  ي إحراق المسجد، مستذكرا مشاهد القهر والظلم الت

 مقارنا هذا الحريق بحريق التتار في أثناء حملـتهم   مشاعر كل مسلم في أنحاء العالم،     تاختلج

 كل ما طالته يده مـن       واحرقأ، و والبلاد وا أباد الذين) جنكيز خان (على بلاد المسلمين، بقيادة     

  :فيقول ومكتبات، وأماكن العبادة ، علوم وثقافة 

  ر النوافيـر فيـك تجـري سيـول   آه يا مسجـد الخليـل ومـن حمـ" 

  ن طريقـا كـي يمـر المـغـول شق جنكيـز في لحـوم الـمصليـ               

  ١"بـيـتـه للـمسافريـن سبيـل صـوم قُـوم ضيــوف مـلـيـك                      

للمتلقي المتفحص شعر بارود اهتمامه الجلي باستحضار بعضا من شخصيات قـريش            ويظهر  

الذين عارضوا الدين الإسلامي بل وحاربوه بشده، وهو في استحضاره لهذه الشخصيات علينا             

القول إن بارود يدرك العمق التاريخي والإسلامي لأثر هذه الشخصيات في مـسيرة الـدعوة               

ئه في معظم قصائده هو رمز مبطن لثقة الشاعر بقدرة المسلمين           الإسلامية، وإن ما تم استدعا    

 على العودة وتحقيق الانتصار على اليهود كما فعلوا مع كفار قريش في بداية الدعوة ، لاسيما               

حمل مدلولات كثيرة وصور ايحائية معبرة      إذ  " اضطهاد"العنوان الذي حمله الشاعر لقصيدته      

ر ، بين اضطهاد الكفار للمسلمين في زمن الدعوة وبين          عن تعالق زمني بين الماضي والحاض     

اضطهاد اليهود للمسلمين في زمن ضعف الأمة وتشتتها، فشتان بين أمة كانت قليلـة العـدد                

 مسلوبة الإرادة، فيقول فـي      ، ضعيفة الإيمان   والإرادة، وبين أمة كثيرة العدد،     كبيرة التصميم 

  "اضطهاد" قصيدة

  فـرعـون الـعـرب..ـن هشـام ل بـ                            تـب الملعـون أبـو جـهـ" 

  بـلا سـبـب..أمــة الـجـبـار إذ يـقـتـل بـالـحـربـة طعنـا                                 

  دمـهـا بـالـدمـع الـمنسكـب  ممتــزجـا                                ) سـمـيـة(وتـخـر

  ذنـب مِن ذَنَـبِ) خَـلَـفٍ(مـن   خـلـفٌ                               ) بــيأ(و) أمــيــة(و

كـالـثـور الـهـائـج بالـكلـب  يـخـرج ظُـهـرا                             ) أمـيـة(تـب  

  وبـكُتـل الصـخـر الملـتـهـب  )                        بـلالا(يـشـوي في الـرمضـاء 

  )أبـو لـهـب(و) ابـن مـعيط(و  )                   العاصـي(و) أسـود(و) لنضـرا(و
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  الـحـمـالـة للحـطـب) أروى(  وابـنــة حــرب أم جـمـيـل                             

  فـي قـعـر جهنـم فـي سـبـب مقـرون                       ) شـيبـة) (عـتبـة(وبـ

  مـن حـيـف القُلُـب) حـجـاج( ابـنـا                            ) مـنـبـه(و) نُنـبـيـه(و

                           ـتُــلا١"بـاءوا بـاللـعنـة والغـضـب هـاك ثـلاثـة عـشـر ع  

نلاحظ ونحن نقرأ هذه الأبيات تصميم الشاعر على سرد تفاصيل الاضطهاد الذي تعرض لـه         

ان الدعوة الإسلامية على يد المشركين وكفار قريش، متخذا الشاعر من هـذه             المسلمين في إب  

المشاهد والصور والقصص المعبرة وسيلة رمزية للولوج في روح المتلقـي للتقريـب بـين               

المشهد الحاضر القائم على معاملة مسلمي فلسطين بالاضطهاد والقمع والقتل، وبين الماضـي             

مع المشركين، ولعل الهـدف يكمـن مـن وراء استحـضار            البعيد الذي يتساوى فيه اليهود      

الاضطهاد للمسلمين عبر شخصيات معينة هو رغبة الشاعر أن يوقظ في الامة روح العزيمة              

والإصرار للنهوض والدفاع عن مقدستنا الإسلامية والذود عن حماهـا العربـي الأصـيل،              

، ليدلل بهم علـى التعنـت       فالشاعر بارود يختار رمزية أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف            

والجبروت الذي كانت الأمة تواجهه وهي في بداية دعوتها ، فعلى الرغم من قلتهـا إلا أنهـا            

المتمسكة بحقوقهـا   و ،صمدت وانتصرت، ولعل الأمل في الأمة القليلة المتبقية في هذا الزمن          

  .الشرعية على أرضها فلسطين

  . الأقوام والعهود السابقة-٥

ضار بائدة في قصائده وأشعاره، والملاحظ على استح      ا من الأقوام والعهود ال    وظف بارود عدد  

الأولى قديمة جدا في صلب التاريخ الإنساني        : بارود لهذه الأقوام أنه ينظر إليها من زاويتين         

الإشارة من بعيد إلى العقوبات الجزائية التي أوقعها االله على اليهـود      وهذا ما نلمسه من خلال      

 ـ . وذلك من خلال استحضاره لقوم عاد وثمود       خ نتيجة لأفعالهم،  عبر التاري  ة مرتبطـة    والثاني

الإشارة مـن    وذلك من خلال     -صلى االله عليه وسلم   –بالدعوة الإسلامية في عهد النبي محمد       

قريب إلى ارتباط هذه الأقوام البائدة بفساد الأقوام الحالية من اليهود المحتلين أرض فلسطين،              

بطهم بأقوام اليهود الذين ظهروا إبان الدعوة الإسلامية ، أمثال بني النضير            وذلك من خلال ر   

  .وبني قينقاع وبني قريظة

  . وثمود عهد عاد-أ
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تعد شخصية عاد وثمود من الشخصيات الجمعية التي تناولها بارود في معظم قصائدة، ولعـل   

ائم على أعمال القمع والقتل أهم ما ارتبطت به هذه الأقوام هو حركة المد اليهودي التاريخي الق

  .، وانكار حقائق الدعوة إلى االلهوسفك الدماء

الحقب اليهودية وإذ يسلط بارود الضوء على هذه الحقب الزمانية فإنه بذلك يمني النفس بزوال              

  :الحالية ، وهو مؤمن بذلك ، فكما أزالهم االله من الأرض سيزيلهم من جديد، فيقول

  لـثمـود ؟؟ ما ظل إلا الصخـور وبـعـدا             !! نـادِ بالـواد يا ثمـود "

  ١"ليـس للعنكـبـوت بيـت يجيـر يـا ذبابـا بالعنـكبـوت تـغـنـى               

  :ويقول كذلك مخاطبا اليهود المحتلين ومذكرا بقصة عاد التي ينحدورن من أصولها

  ٢"ن عـاد وأيـن ذات العمـاد؟أيـ  ما حفظـت الدروس يا أخت عـاد                " 

فيرى الشاعر أن فساد الأمم والأقوام اليهودية مازال مـستمرا          " هروب الشعر   "أما في قصيدة    

  :ليومنا هذا منذ عهد عاد وثمود، فيقول

  هل لـريـح الـدجى من صديـق؟  أثـكـلتنـي ريـاح الـديـاجـي                       "

  ورمـاهـا بـبـحـر عـمـيـق  ونـا                     كـسـر اللـيـل مـن غصـ

  .٣"أم ثـمـود فـمـا من مفـيـق؟  إرم ذي أرمـــتْ بـــعـــاد                        

 أن اليهود مزيفو التـاريخ ومحرفـوه ، فهـذه           بارود صوت التحدي في قصائدة معلنا     ويبعث  

كن في يوم أرضا يهودية، وهذا ما يتجلى فـي          الأرض الفلسطينية أرض يبوسية عربية، فلم ت      

  :دية القائمة على التحريف ، فيقولعوة اليهوإحساس الشاعر العميق في رد الد

  واليبوسيون من كنعان...هنا يبوس" 

  ألم تقل لك التوراة يا رنيم

  مخرجها كنعان؟..أورشليم

  نحن هنا طُيورنا..نحن هنا وكورنا

  رنُاهنا قبورنا لم تتغير دو... نحن

  ٤"منذ انجلى الطوفان..لم تقتلع جذورنا

  .يهود المدينة المنورة -ب

 - صلى االله عليه وسلم    –احتلت حقبة اليهود الذين سكنوا المدينة المنورة في زمن النبي محمد            

حيزا من ديوان بارود، فكانت مثالا مرتبطا بين الماضي البعيد والحاضر الوليد، الدال علـى               
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 ونفاقهم، وقد أوردهم بارود في قصائد مستقلة ، مبينا دور كل قوم على              خيانة اليهود وغدرهم  

  :حدة ، فقال في قوم بني قينقاع

  يا بني قينقاع..ويلكم..ويلكم" 

  يا قطيع الضباع الخسيس الطباع 

  أيها الزارعون الفواحش والإثم في كل قاع

  الخيانات أمهاتكم في الرضاع

  ١"!!أي دوي تغلغل في الجسم حتى النخاع

ير الشاعر لا يختلفون عن يهود هذا الزمن فكلاهما يـشتركان فـي             كما يش فيهود بني قينقاع    

  :الخراب والقتل وافتعال الدسائس والفتن، فيقول

  تـشــعـلــون الـحـــروب تــنــثــرون الــســـلاح             "

  ـوبفــي جـمـيــع الـقـلـ تـــنــكــأون الــجــراح              

  ثــمـــرات الـكــفـــاح تـسـلـبــون الـشــعــوب            

  ٢"مـن كـبـاش الــنّــطــاح تــمـــلأون الــجــيــوب            

فرى فيهم الشاعر امتدادا للدسائس والمؤامرات التي أحبطها الرسول الكريم          وأما بني النضير    

ضور في الزمن الحاضر، فدنسوا المسجد الأقـصى        نها ما إن لبثت بالح    ، إلا أ  في ذلك الزمن  

  :وبيت المقدس وشردوا الأطفال وقتلوهم، كما قتلوا من قبل أنبياء االله فيقول

  بــز دهـاقـنـة الـتـدبـيـر أوسـي مـن عـبـد الأشـهـل            " 

  تـنـسى أن الــزمن يـــدور  )          نعـل بـن الأحـقـر(ويـلك يـا 

  الـطـالـع من مخـلاة شعيــر   للجـحـش ابن الـجـحـش         ويـل

  مـتـحـجـر مـن قبـل دهـور  ويـل للـعـقـل الـهمـجـي الـ          

    ٣"بـعـد الـربـييـن حـمـيـر  أرثـي أسـفـارا حـمـلـتَـهـا             

 يبقى على حال فهو دائـم        بنقد موجه إلى المحتل الغاصب، أن هذا الزمن لا         إن بارود يصرح  

نقلب الحال في يوم من الأيام، كما كانت في عهد الرسول سيعود الأمر             يالتغير والترحال، وس  

ذ أن خلقهـا االله علـى الارض،        كذلك، فعقول اليهود المتحجرة لا تتغير ، بقيت على حالها من          

 ـ  متحجرة لا تفقه شيئا سوى القتل والتدمير والاحتلال، وهو إرث مح  عقول وال مول علـى ط

، فشخصية اليهود اختزلها الشاعر بارود في عدد مـن شخـصيات            الأسفار كما يرى الشاعر   
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اليهود في زمن النبي ، وهي شخصيات أورثت العقل اليهودي ذات الطباع والصفات الهمجية              

 الشاعر بخيانـة العهـود      مونرى بني قريظة وقد ربطه    .  التي كانت في زمن الرسول الكريم     

  :ق، فهم في نظر الشاعر كما يقولواثيموال

  طـعنـات الـغـدر الـنـجـلاء  وقريظـة تطعـن فـي الظـهـر          " 

  ١"تـلـك الأنـيـاب الـزرقــاء  حـقـنـتـهـا بالسـم الـنـاقـع                  

سـماوية،   بما جاءووا به من كتب       واكفر، و  الأنبياء واقتل،  ف  فاليهود خانوا مواثيق وعهود االله    

فالتاريخ في نظر الشاعر لا يرحم فهو سجل حافل بما اقترفتـه أيـديهم مـن مجـازر                  كذلك  

  وحروب على مدار التاريخ، إلى يومنا المعاصر، فيقول

  سـطـر بـحـروف حـمــراء سـطـر يـا تاريـخ قـريـظـة              " 

  ٢" عميـاءكـعـجـوز..فـيـهـا فـهـوت           ..حـفـرت حفـرة سـوء

  . المنافقون-ج

 صلى االله   –شكل المنافقون في المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة في عهد الرسول محمد             

 كما تـشير كتـب      ، في الحياة الإسلامية   سبة لا بأس بها ، فكان تأثيرهم واضحا        ن -عليه وسلم 

 أو حتى قيـام الـساعة     تى يومنا هذا    ، وقد رأى فيهم بارود امتداد متجذرا ح       المختلفة  التاريخ  

 وينافقونهم في كل شيء، فهم فـي نظـره          ،لاسيما اللذين يتمسحون برداء العدو المحتل للبلاد      

  ":المنافقين"جواسيس خونه للعهود والمواثيق ، فيقول في قصيدة 

  ويلكم يا أخس البرية" 

  زمرة ابن سلول خبيث الطوية رأس النفاق

  لعتيةإذ تهب الرياح ا..في الليالي الدجية 

  وتنام البرية

  تخرجون تدب عقاربكم في الزقاق

  للُقيا الرفاق

  هناك يطيب لكم في الجحور العناق

  .٣"جواسيس حتى تقوم القيامة

لتـاريخ  هم بارود؟ هل هم ما ذكره ا      إذا تسألنا من هم هؤلاء الجواسيس والمنافقين الذين قصد        

نافقين من العرب فـي العـصر       الإسلامي ؟ أم هل ابن سلول رمز ينسحب عليه جيل من الم           
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نظر بعمـق  الحديث ؟ إن المعنى الظاهر للمتلقي لا يجب أن يؤخذ بتجرد وسطحية بل يجب ال              

من معنى دلالي عميق، فالشاعر اتخذ من ابن سلول رمزا للنقد والـسخرية             إلى ما يشير إليه     

لمتواطـأة مـع     المتضامنة مع اليهود في العصر الحديث ، وا        ) العالمية -العربية(من العصبة 

،  القيامـة ارود حتى تقـوم  فابن سلول ما زال موجودا حتى يومنا هذا، وكما قال ب         ،تصرفاتهم

ي والعربي والعـالم بشخـصياته      رسم خرائط الوطن الفلسطين   " فالشاعر استطاع أن يعيد لنا      

، الذي مثل بكل واقعية صورة الأمة       ١"وأزمانه وأماكنه وفق رؤى شعرية تتساوق مع الحاضر       

  .لحاليةا
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  .الشخصيات المعاصرة توظيف : ثانيا

   :تقسم الشخصيات المعاصرة التي وظفها بارود في ديوانه إلى قسمين

  . الشخصيات الفلسطينية المعاصرة-١

 جسدت معنى الجهاد الفلسطيني     ،سماء فلسطينية معاصرة  أعلن بارود في ديوانه عن أ     

 ومحاولـة طـرد    ،كتافها مهمة الدفاع عن الحمى الفلـسطيني      بصوره كافة، وقد حملت على أ     

المحتل ومقاومته بكل ما تملكه من وسائل دفاعية ، ونظرا لما سطرته هذه الشخصيات مـن                

هم قصائد ، جاءت موزعة على نمطين ، الأول كان موشحا صور البطولة والفداء نظم بارود ل

: ، أما النمط الثاني   " بد العزيز الرنتيسي  ع "و" أحمد ياسين " بأسماء أصحابها ، من مثل قصيدة       

حروب ومعارك عدة ضد العدو الاسرائيلي،      همت في   فجاء حاملا في ثناياه أسماء معاصرة أس      

  صـورة "أحمد ياسـين  "  قصيدة   وتمثل .سلاميةة عربية أم إ    هذه الأسماء من طين    سواء أكانت 

   حياة الثورة الفلسطينية رمز فيلقائد المخلدة  نابضة بالأبعاد الإنسانية، تراثية

  والـجـنـةُ المـوعـد....لـك االله يـا أحـمـد               ..أخـي، يا ابن ياسين" 

  يـنـفـد..ولا زادهـا....يغيـض حمـائـم ذي العـرش لا مـاؤهـا                 

  ـهـدواومـن استش...ومن عذبـوا صـراط النبـييـن والـمـرسليـن                 

  ويـفـرح بـالـجـيـد الأجــود  تطيـر بـه الـصافنـات الـجيـاد                 

  وكـل الأيـادي يــد...ونـرمي  وبـاالله نـلـقـى                 ...مـع االله نبقـى

  ١"ويلمـع خـلـف الجبـال الغـد  تفتّـح تـحـت الـظـلام الـورود                 

 الشاعر تنطلق من خلال تخليد ذكرى المجاهد البطل أحمد ياسين، الذي رأى             إن رؤية 

ويستمر بارود في  .كافأه الرحمن بجنان الخلدد الحق والمدافع عن ثرى فلسطين ، وقد  فيه شهي 

  :مدح المجاهد أحمد ياسين قائلا

  ونـائلـك الغـمـر لا يـجـحـد مخضـوضـر              ...فلسطيـن..ثـراك"

  وكـالأســد الـولــد الأمــرد وكـم فيـك من عظمـاء الرجـال                

  وأشـرسـهـا الشـلل المـقـعـد على الجمـر تشـويـه أمـراضـه                

  عـجـائـز خمـسـون أو أزيـد وتنهشـه مـن عجـاف السنـيـن                

  إذا مـا هـوى غـيـره يصـعـد ولــكــنــه أُمــة وحـــده    

  كمـا يشحـذ الحربـةَ الـمـبـرد  معـاركـه شـحـذت عـزمــه                   

  .١"لـقـد ربـح البيـع يـا أحمـد  فـقـل لابن يـاسيـن إن جئـتـه                
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 ولادة بالأبطـال    يشير الشاعر هنا إلى أن فلسطين سـتبقى علـى طـول الزمـان             

والمجاهدين، الذين يسيرون على خطى ابن ياسين، ثم يعرج الشاعر على وصف أحمد ياسين              

 شـحذ همـم الـشباب       ، رمزا سياسيا معاصرا   الرغم من كونه مقعدا إلا أنه شكل      الذي على   

وأثرى في أنفسهم الصبر والعزيمة، فهو كما يقول الشاعر مرعب اليهود ومخيفه            ،  الفلسطيني  

   الرغم من شلله ومكوثه على كرسيه المتحركعلى

  ويـطـفـح حـقـدكـم الأسـود؟  أتـستـأسـدون بنـي قيـنـقـاع                 "

  يـمــوت مـرارا ولا يـلـحـد  ويـرعبكـم مقعـد فـي القـطـاع              

  تـأسـدلـمـا أصبـح القِـرد يس  ولولا حِـراب العبـيـد الـرعـاع            

  .٢"مـلاييـن كلـهـمـو أحـمـد  جيـش أحمـد يـا قينـقـاع             ..غـدا

  

إن رمزية أحمد ياسين في نظر بارود تتجاوز الذهنية البشرية إلى مـا هـو أوسـع                 

وأشمل، فأحمد ياسين بفكره وتدبيره ورمزيته العالية كان مرعب اليهود ومزلـزل أركـانهم،              

لجيش النبوي في عهد الفتوحات الإسلامية، التـي اسـتطاعت أن           فيرى فيه الشاعر صورة ا    

ورة ، فالأمل معقود على أبناء أحمـد        متوصل صوت الحق والرسالة الربانية إلى أرجاء المع       

ياسين من مجاهدي فلسطين ليعيدوا أمجاد الأمة الإسلامية ويطردوا العدو الغاصب من ثـرى              

  .الإسلام الطهور

 الشيخ أحمد ياسين في قصيدة أخرى حملـت         ن الشاعر رثى  ى أ بد من الإشارة إل    ولا

، ففـي   " عبد العزيز " إلى جانب قصيدة     ي من أبرز قصائد الديوان    وه" أزف الرحيل " عنوان  

 رؤية أحمـد    المتمثلة في " أحمد ياسين "  لم يتجاوز الشاعر أفكار قصيدة     "أزف الرحيل "قصيدة  

 فمـن   ود، ومفكرا عسكريا واستراتيجيا ناجحا،    ياسين رمزا وقائدا إنسانا ، ومرعبا لفلول اليه       

أزف  "ته وأفكاره، فيقول بارود في     وتصويرا لحيا   لحال المرثي  االبديهي أن يكون الرثا ترجمان    

  "الرحيل

  واصعـد إلى قمـم الرعيـل الأول أزف الرحيـل أخا الوغى فترجـل                       "

  جمـرا وعقـدا سابعـا لـم يكمـل واخلـع عقـودا ستـة قـلـدتـهـا       

  ولـدت على شطآن بحـر المجـدل اذهب ستحفظـك الدنـى أسطـورة                       

 عـن الحلـي  أمهـات أربـع                        -سعـدة–لك غيـر غنين بحسنهن حـور  
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  .١"بوركـت من ولـد لهن مـدلـل الـقـدس طيبـة عسقـلان وغـزة    

 ـ         عبـرة  ه بالأحاسـيس الجياشـة الم    وءإن رؤية بارود للشيخ أحمد ياسين رؤيـة ممل

قابعة خلف أقنعة الوداع الصامت المحزن المتوافق مـع الحالـة           المتمازجة في معان خلابه،     

 اتـسم منـذ     هيب العاطفة الإنـسانية،   ج بل مؤثر، متأج  للشاعر، ففي هذه المرثية وادع       النفسية

  .لفقد القائد الرمز أحمد ياسين،  وحسرة ، وألم،انطلاقته بصوت خافت معبر عن حزن

  :في تصديه للإحتلال ومقاومته لليهود، فيقولويستذكر بارود مأثر الشيخ أحمد ياسين 

   البـزلأدميـت أخفـاف الفحـول  يا شيخ شفّ العظم من طول السرى                 "

  تبنـي لحـاضـرهـم وللمستقبـل  تجـري بهـم نحو المدائن والقُـرى                       

   بئـر السبـع أو للكرمـل-لجنيـن                         - لباقـة- للخليـل-عـكا–للقـدس 

  عبـتنـا فتـمهـليـا شيـخنـا، أت  :                          ويكـاد قائلـهـم يـقـول متمتمـا

  لفكـاك شعـب بالحديـد مكـبـل؟  وتقول من للـقدس إن نمنـا؟ ومـن                   

ؤنا بعار الدهـر، إن لـم نعمـل  خلقتمـو كـي تعملـوا                    ! لا يا بنـي٢"ب   

     

يـة الحـدث     بارود على هذه المقطوعة يجعل من درام       فالحوار الشعري الذي يضيفه   

 لا يكل لكشف عن تفكير الشيخ ياسين الذي ، فالشاعر يجري الحوار ل    ظهر الشخصية وتبرزها  تُ

، كذلك يظهر الشاعر الحس الوطني لدى الشيخ قبل الحس الـديني            ولا يمل من مقارعة العدو    

لا سيما وأن المتلقي يلمـح أثـر         النص بعنصر الإثارة والتشويق،      إثراءوالهدف من ذلك هو     

وهذا الأمر نابع من صورة الشيخ أحمد ياسين الذي عمل          ثية ،   قاومة في روح القصيدة المر    الم

الشاعر على تحويل مرثيته إلى محاورة أفكار الشيخ وسردها في القصيدة دون اشعار المتلقي              

  .بوجود خلل فني أو تغيير في بنية القصيدة وتركيبها

ك الحربية الطويلة التي خاضـها       بسرد تفاصيل المعار   ويسترسل الشاعر في قصيدته   

الشيخ مع رفاقه، كذلك يشير الشاعر إلى العلاقة السياسية القائمة بين الوجود اليهـودي فـي                

وما تركه هذا الفراق من عميـق الألـم         فلسطين والغرب، وصولا إلى لحظة استشهاد الشيخ        

  : اليهود ، فيقولتسبب به الذي والحسرة 

  وحرمتنـا من وجهـك المتهـلـل نـا                         فجعت..أأبـا محـمـد الحبيـب"

ّـزل أعـزز علـي بـأن أراك مـجـدلا                          !وبأن تغيـب عن الوفـود الن
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  وعليـك تنقض انقضاض الأجـدل أعليـك أنـت الـطائـرات مغيـرة                      

  !سالت على الخدين مثـل الجـدول                  كـم من قلـوب قد بكتـك وأدمـع   

  كالشمـس في ظلمـات ليـل أليـل قد كنت في الوطـن الحبيب منـارةً               

  وبصيـرةً في كـل حطب معضـل  أوتيـت عقـلا لا يشـق غـبـاره                    

  راح كـل معـذب ومسلسـلوجـ  وحملت في القلـب الجريح جراحنـا               

  ١"وأبـا وأمـا لليتـيـم الـمعـول  فُجعـت بك البؤسـاء في الدنيا أخـا                

بد من القول إن ما جسدته هذه القصيدة في حق الشيخ أحمد ياسين هو جزء يـسير          لا

 بـارود   من رؤية الشاعر المكتملة، فلو نظرنا إلى انسجام النص من منظور ثقافي لوجدنا أن             

هدف في مرثيته هذه إلى الكشف عن المستوى العقلي الذي تميز به الشيخ أحمد ياسين، كذلك                

لوجدنا رؤية الشاعر تتجسد في الكشف عن الأثر الذي تتركه مثل هذه الشخصيات في المثقفين 

 صور الاضطهاد   براز ذاته تمكن من خلاله بارود من إ       ، فهو رمز بحد    وعامة الشعب  والأدباء

الفلسطينين بشكل عام، لذلك تغدو الرؤية السياسية من         قتل المجاهدين    ي يمارسه اليهود في   الذ

 من الإسـقاط    فتوظيف الشيخ في هذه المرثية ضرب     ،   في القصيدة  منظور آخر ملمحا بارزا     

 ، فالاستلهام من التراث سوى      هي إثبات للهوية اليهودية   السياسي للحالة العربية والفلسطينية، و    

ستحضارا لحدث أم لشخصية هو بحد ذاته اتكأ فني على بعد شعري يؤصل حقائق ثابتة               أكان ا 

 ذاته لا يعني شيئا على الإطلاق غير        دالاستلهام من التراث بح   "ورؤى حضارية واقعية، لذلك     

الارتباط الوثيق بين الواقع المعاصر في حياة الفنان وحياة شعبه وأمته كلها، بـل والإنـسانية        

  .٢"جمعاء

سـعيد  " عرج بارود في قصيدة أخرى على أحد المجاهـدين المعاصـرين، وهـو            وي

صورة الإنسان المحب لوطنه والمكافح لأجل طـرد المحتـل          بارود    الذي رسم له   "ريالحوت

ملامح الروح القتالية العالية عند جيل الشباب الفلـسطيني الواعـد    منها، وكشفت قصيدته عن     

في هـذه القـصيدة     " الحوثري" فكان    العدو الصهيوني،  المليء بالعزم والتصميم على مقارعة    

" سعيد"يفتتح بارود قصيدته  ياسية الفلسطينة المقاومة لليهود، ف    رمزا نضاليا لجميع الحركات الس    

  :بمناجاة الروح القتالية لدى البطل، فيقول

  خـذ نـصـيبـك مـن حريـقـي أمـحـرقـي بـشـواظ نــارك               "

  والـتـمعـت بروقـي..عـلـيـك  الـقـاصـفـات             دوت رعــودي
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  ـصـمـهـا مـن الـدين العتيـق واخــ            ..خــذ هـذه الأقـسـاط 

  لهـب من الـقعـر الـسـحـيـق أنـا صـخــرة صـمــاء مـن               

  بمنجنـيـق..ـم بـهـا عـلـيك قـذفـت زبـانـيـة الـجـحـيـ               

  .١"والألـوف عـلـى الطريق) ـد  سعيـ        :(سـجـل لـديـك اسـمـي

نلاحظ أن الشاعر يستنجد بالبطل سعيد ويطلب منه أن يأخذ ما فيه قلبه من غـضب                

 وهو متوجه لتنفيذ عملية التفجير، وقد رسم الـشاعر لوحـة            ،وكره وحقد دفين لبني صهيون    

يد الخلاص منه، فهذه العملية فـي       د وكأنه دين على الشاعر ير     العنف والقتل الذي خلفه اليهو    

 سداد يسير من الدين الكبير الذي أغرق اليهود به الفلسطينين، ثم يشير إلـى أن البطـل     نظره

 فـي الـذاكرة     ا وقصـص  ،سعيد سيسير خلفه أبطال كثر سيروي عنهم التاريخ حكايات خالدة         

ه نحو الحديث المفصل عن العملية التفجيرية،       مرتكزة، ومن ثم يعرج الشاعر في مسار قصيدت       

تفاؤل والأمل بصنيع الشباب الفلسطيني علـى       فيسردها علينا حكاية سردية مصطبغة بألوان ال      

  :لاق، فاستنطق لسانه هذه القصيدة، ف وكأن الشاعر استعاد روح المجاهد،لسان البطل سعيد

  ـروب ولا الشـروقـعر بـالغ  فلسـتُ أشـ           ..طُـمـس الـنهـار"

  ضـاعت حقـوقـي..تِ جميعـها  فـعـلـي بـالـمـتـفـجـــرا                       

  ـمحشـو بـالـمـوت الــزؤام  شُـدوا عـلـي حــزامــي الـ               

  فـالـيـوم يــوم الإنـتـقــام  زيــدوه عـشــر قـنــابــل                    

  ٢"من عظامـي) الكنيسـت(بـنـوا   فـي الـنـار مــن              أشـوي بـه 

إن المتمعن في تراكيب البعد النصي لجملة المعاني المطروحة في ديوان بارود يجدها             

ي، فالـشاعر يبـث رسـائل التحـريض         مليئة بنبرات الصوت الموحد القائم على الهم الجمع       

خلال سلسلة الأفكار السردية التـي تعلـو مـع    ، وذلك من يجابي في سبيل مقارعة المحتل  الإ

رود في سجل شـهيد مـن       أصوات القصيدة وكأنها أشبه بسرد درامي لحكاية ثورة اختزلها با         

 قائما على منهجية تبادليـة ، فتـارة       نجد أحيانا في بنية القصيدة حوارا      شهداء فلسطين، فلذلك  

لشاعر بارود ، كذلك نرى في      نرى الحوار يجري على لسان سعيد، وتارة أخرى على لسان ا          

، وهذا ما نلمـسه     عرية للعقلية الصهيونية  القصيدة روحا ساخرة متهكمة ناجمة عن الرؤية الش       

  :في قوله

  لـكـمـو بـخـيـرات الـزمان   عـبـأتـهــا.......سـيـارتـي"
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  بـطـيـخ والـمـنجو الـيمـاني بـالـمـوز والـشـمــام والــ          

  غـزيــة مــحـشــوتــان  بـشــطــة             وصـفـيـحـتـان

  ز مـن عـجـائـز عـسـقـلان وصـى لـكـم بـهـمـا عـجـو          

  تـرنـو إلــي ولا تــرانــي وعـيـونـكــم مـسـحــورة            

  فـوق الـدقـائـق والـثـوانـي  طـر بـنـا        : ودمـي يـزمـجـر

  ١"تـزفّ فـي غـرف الجنـان..د  ك يـا سـعـيـ        الـيـوم عـرسـ

 الشاعر قد تلونت بصبغة الـسخرية اللاذعـة ، فعجـوز            الرمزية التي ينتهجها  نجد  

كذلك نلمح تدخل الشاعر بالحوار الدرامي في نهاية        عسقلان كناية واضحة للقائد أحمد ياسين،       

ح القتالية العالية لدى المتلقي ، واشعال       المقطوعة ، وقد جاء الهدف من هذا التدخل إثراء الرو         

فتيل التفاعل الفكري بين النص وقارئه، ومما يبرز ي ثنايا هذه القصيدة هو التناص الـديني                

 في التركيب الشعري، وهذا ما ورد  والقرآن الكريمالقائم على توظيف الحديث النبوي الشريف   

  :في قول الشاعر

  مــن الأواخــر والأوائــل..ر بـخ بـخ خـضـر الـطّـيــو        "

  ء عـلـيك ذو الـعـرش المجيـد لـقـد أفـا                    !! بـخ يـا سـعـيـد 

  بـع يـا سعيـد..غـرف العـلى  قـال اشـتـريـتـك مـنـك بالـ             

  ي خـذ مـا تـريـدتـك سـيـد بـعــ               : قـلــتُ! اللـه أكـبـر

  ٢"أقـول مــا قــال الأســود ..                   لا اسـتـقـيـل ولا أُقــيــل

فالشاعر يلجأ بكل وسيلة لغوية معبرة إلى إذكاء روح النص وافـراده نحـو التـأثير               

النفسي والروحي، وذلك عبر توظيف نصوص وأقوال مأثورة ، ليجعل من هذا التعالق النصي        

فهذه المقطوعة احتـوت علـى      توحا على رؤية مغايرة يراها المتلقي من كل زاوية ،           نصا مف 

عندما ألقى تمرات من يده خوفا من أن تـشغله عـن   " عمر بن الحمام"الصحابي الجليل  قصة  

أرواحهم في جوف طيـر      " نبوي شريف  طلب الشهادة في سبيل االله، كذلك احتوت على حديث        

القناديـل ،   تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلـك لها قناديل معلقة بالعرش  خضر

نشتهي ونحن نسرح من الجنة  فاطلع إليهم ربهم اطلاعةً فقال هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا أي شئ

يـا  : أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا حيث شئنا ، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا

 حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم أجسادنا رب نريد أن ترد أرواحنا في
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أَنفُـسهم   إِن اللَّه اشْتَرى مِـن الْمـؤْمِنِين  { على قوله تعالى ، وكذلك احتوت١."  ، تركواحاجة

التَّـوراةِ   عدا علَيهِ حقـا فِـي  سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتُلُون ويقْتَلُون و وأَموالَهم بِأَن لَهم الْجنَّةَ يقَاتِلُون فِي

دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ وو ذَلِكبِهِ و تُمعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِرتَباللَّهِ فَاس   زالْفَـو وه

ظِيمفي بيعة العقبة     مقولة مأثورة للأنصار   ، ومن التناصات الواردة في المقطوعة نجد       ٢"} الْع 

  ".لا نقيل ولا نستقيل"  عندما قالوا له - صلى االله عليه وسلم–للرسول الكريم محمد 

ويصل الشاعر في نهاية القصيدة المطولة إلى مدح صنيع المجاهد سعيد، مـستخدما             

اسلوب الدعاء والاستعطاف الرباني على المسلمين بأن يفرج كربتهم وأن يحرر بلادهم مـن              

  : اليهود فيقولالمغتصبين

  يـتـقـاطـرون مـهـنـئيـنـا  وأرى فــــوارس أمـــتـى           "

  مـهـلـلـيـن مـكــبـريـنـا  )              الـحـوتـري(فـرحيـن بـابـن

  اـنـثميـد الـيـصـط الـسـاوت  ا                    ــنــا أه! رــبــه أكــالل

  اـحينـم طـهـلـعـاجـارب فـي  :               اـسـامـادة هــهـشـو الـلـأت

  ٣"ناـزيحصى الـدس والأقـقـوال  ا                 ـنـا لـنـيـطـسـلـد فــوأع

  

مـن أجمـل    ) عبد العزيز الرنتيـسي   (التي قالها بارود في      "عبد العزيز "وتعد قصيدة   

  ويزيـد  مئة بيت  وصلت أبياتها قرابة     مطولة التي القصائد الرثائية، فقد احتوت هذه المرثية ال      

صور فنية متقنة في التعبير عن النفس، فالرثاء يعبر به الشعراء عما في داخلهـم               على جملة   

تجاه من فقدوه من أهل أو صديق أو رمز أو قائد، أو بلد، ولعل ما يميز فن الرثاء هو الصدق          

  . إنسانية جياشةالحسي والتجربة الإنسانية الغنية ، فهو تصوير خفي لمشاعر

ء في ديوان بارود، فعلى الرغم مـن  بة تحديد إِطار عام لقصيدة الرثا ن الصعو ولعل م 

 المنكوبـة، أو   الأسـر  الشهيد أومرثي أوفي تعداد مآثر الأن بارود كان يركز جهده الشعري     

 تظل ذات طابع خاص من حيث بنائهـا الفنـي   ة بارودقصيد ، فإِنفلسطين والقدس والأقصى

فيها، ومن حيث الزاوية التي يدخل منها الشاعر على موضوعه،  صرها وتنوع الأساليبوعنا

ع فقد كان بارود يلج في موضوع القصيدة عبـر  والوجدانية حيال هذا الموضو والرؤية الفنية

سرد تاريخي مفصل ودقيق لحياة الشهيد الذي يتناوله، ثم يكشف عبر تسلسل شعري كيفية نيله  

  .ف لنا حياة الشهيد وما سيلاقيه من نعيم ورغد عيش في الجنةالشهادة ، ثم يص
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ينطلق بارود بنبرة صوتية عالية مفعمـة بالأمـل والفخـر      " عبد العزيز "وفي قصيدة   

  :والحماسة، التي غلبت على معظم قصائده ، فيقول

  رعـد يـجلـجـل فـي الفضـاء  اكـتــب وشــلال الـدمــاء           "

  ـحـمـة الـبطـولة والـفــداء نـخـطّ مـلــ         بـدم الأســـود 

  ـن نـدقّ أبــواب الـسـمــاء بـجـمـاجـم الـشّـهـداء نـحـ        

  ئـدنــا أمــيــر الأنـبـيـاء فـالـلــه غــايـتـنـا وقــا              

  ماءحـمــراء تـبـحـر في الـد أرض الــربــاط سـفـيـنــة            

  بـلا انـحـنــاء..أبـد الأبـيـد نـحـن الـسـيـوف لــعــزها          

  ١"وتـقـهـقـرت حـذَر الـفـناء  وإذا الــرجـال تـقــاعـسـت           

إن بارود يعلن في بداية هذه القصيدة بصوت حماسي مشتعل عن الثـورة الفلـسطينة    

ود على عنصر التأثير النفسي في الترغيب بالشهادة،        المستمرة في مقارعة المحتل ، متكئا بار      

والملاحظ أن بارود   متحديا الروح المتقاعسة والهدامة في نيل الشهادة في سبيل تحرير البلاد،            

استهل قصيدته بالفخر والحماسة بلغة أقرب إلى لغة الشعر الإسلامي الذي يكثر فيـه الـدعاء    

  مور، وهذا ما يظهر في قوله والتقرب إلى االله والتوكل عليه في كل الأ

  ـعـبـد مـن حسـن الـثـنـاء نثنـي عليـك بمـا يـطـيـق الـ                "

  ـن يـديـك نـلهـج بالـثـنـاء نثنـي عـلـيـك ونـحـن بـيــ                   

  هـجمـوا علـي لـحسـم دائـي يــا رب ألــفُ مـعــالــج                      

  رطُـهـم وزاد بـهــم شقـائـي قـد سـممـت جسـمـي مشــا                

  ـك بـأن تُعجـل فـي شفـائـي فـعـلـيـك أقـسـم يـا مـلـيـ                   

  .٢"سـلـةٌ الـمـآتــم والـرثـاء  طـالـت عـلـى الإسـلام سـلـ              

 ته إلا من خلال قـدرة االله سـبحانه  أسقامه وعلافالشاعر يرى أن لا سبيل لشفائه من   

وتعالى على رفع البلاء عن أرض الإسلام ، التي يقصد بها احتلال اليهود لفلسطين، ثم يشير                

  :ويبدأ بتسطير المديح له ولما خلفه من أثر في نفوس الأمة، فيقول" الرنتيسي"بارود إلى 

  أفـق الـسـعــادة والـهـنـاء  عـبـد الـعـزيـز اصـعد إلـى                  "

  بــلا مــراء..أسـد الأســود  رجـل الـرجـال الـشّـم، بــل                 

ّـفـدي فـي                    رمـز الإبـاء...أجـبـالــنــا  كالـجـرمـق الـص
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                    ال  يـا أيـهـا الـقـمــر الأغــر ـضـيـاءالـفــذُّ قُـدســي  

  نـهـرٍ تـحــدر مـن حــراء  رويـت كـلّ الـشـعــب مــن                

  ب هـوى الـبـطولـة والـنقـاء وزرعـت في شـغـف الـقـلـو             

  ـعــم بـالـمـحبـة والـوفـاء عِـش فـي ضميـر الشّعـب وانـ         

  أقـمـارهـا بـعـد الـعـشـاء وإذا الـمـجــرة أُطــفـئــت             

  ١"بـلا انطـفـاء..يـوم الـنّشـور إلـى                  ..فـبـدورنــا مـعـنــا 

شهيد الأمة والحق والواجب، فهو كالجرمق الـصفدي        " الرنتيسي" إن بارود يرى في     

 يصف مكانتـه    أي الجبل المطل على مدينة صفد، وهو من اعظم جبال فلسطين ارتفاعا ، ثم             

، ثم يـدلف     في مقارعة العدو   بأنها حية في القلب لدى كل محب له ومقدرا لصنيعه وانجازاته          

  :وأثرها على الشعب، فيقول" الرنتيسي" بارود إلى مرحلة وفاة 

  وسـط الـجـمـوع على خـفـاء دلــف الــمـلاك إلــي مـن                  "

  فـالآن تُـسـعـد بـالـلـقــاء  أجــب   ..أخــي: فـدنـا وقـال 

  فــقــم إلــى دار الـبـقـاء  مــولاي أرسـلـنـي إلـيــك                 

  ـر بـالـنّـعـيـم الـلانهـائـي  حسـنـا فـعـلـت أخـي فـأبشـ           

  ـيوسلّـمـتُ الحسـام لمـن ورائ  ..               فـنــزلــتُ عـن فـرســي

  هـطـلـت كـمنْـهـل السـمـاء  صـدع الـفــؤاد دمـوعـكــم            

  ٢"صـدمـتـه صعقـة كهـربـاء  والـشـعــب جـن جـنـونــه              

 أعطى القصيدة نسقا بنائيا مميـزا ،         القائم على حوار شعري متناسق     هذا البناء الفني  

الة التراثية، إضافة إلى أنه منح المتلقي أبعـادا         هدف إلى تعميق الصلة بين المعاصرة والآص      

ذات تأثيرات متعددة أصابت في الوجدان موقعها، فالشاعر مزج بـين قدرتـه الفنيـة علـى                 

التصوير وبين تجربته الشعرية القائمة على تفعيل المؤثرات النفسية في ذات المتلقي، مما منح              

اقع معيش متجدد، فعندما يقرأ المتلقي هذه        جديدا يتناسب مع و    أفقا شعريا " الرنتيسي"شخصية  

ويتفاعل معها، وهذا ما أشار إليـه الـشاعر         " الرنتيسي"القصيدة يشعر وكأنه يعيش شخصية      

إنـي عنـدما    :" الشعرية في توظيف الشخصيات التراثية، فقال      ل عن خياراته  سئعندما   البياتي

ر عما عبرت هي عنه وأمنحهـا  أختار هذه الشخصية أو تلك لأتوحد معها، إنما أحاول أن أعب   

  .٣"إعطائها نوعا من المعاصرةب زمن التاريخيقدرة على تخطي ال
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ويعبر الشاعر على لسان بطله عن موقفه تجاه اليهود المحتل للأرض والقاتل للنفس ، عبـر                

  :مناجاة نفسية طرحت كثيرا من التساؤلات حول مصير اليهود في فلسطين ، فيقول

  وانتظـروا جزائـي..الـقـربـات ــربــوا                         ق..أبنـي قـريـظــة"

  إلـى هـبـاء....ولـتُـنـسـفَـن لـتُـحــرقــن قــريـظــة                              

  ١"ــل الـغـدر مـن دانٍ ونـائـي الــمــوت لـلـعـمــلاء أهـ                        

  

برزها على  قصيدته نحو إظهار صورة اليهود وإقد تحول في مسار  نلاحظ أن الشاعر    

وبين شخصية اليهود المحتقرة لـدى      " الرنتيسي "ة بين شخصية القائد البطل    نحو يشي بالمقارن  

الشاعر، وهذا الدلف البنائي التدريجي في توظيف التراث جعل القصيدة تقوم على معماريـة              

نسجام بين توظيف التراث وقدرة الشاعر الفنية وبذلك لم         متفاعلة بين المتلقي والنص، سببه الا     

يأتي على  د لمن سبقه من الشعراء والأدباء ف      مجتر لما هو في الذاكرة ومقل     "يظهر بارود وكأنه    

  .٢"صور باهتة عن أعمال الآخرين

 قائمة على الأمل     هي رؤيا ثابتة   لقصيدة تجاه المحتل  إن رؤية الشاعر التي تبرز في ا      

والاستقلال وتطهير البلاد منهم، وهذا لا يتم إلا بوجود رجالات يسهموا في دفـع              في التحرر   

عجلة الجهاد واستمرارها، لذلك لم يقتصر شعر بارود على توظيف شخصيات مكـررة فـي               

التاريخ بل أوجد شخصيات جديدة ملكت رؤى حضارية تناسب العصر فكانت نمـاذج عليـا               

لقدم، فالتجديد الفني الذي فعله بارود منح قصائده رؤى         شأنها شأن نماذج تاريخية موغلة في ا      

رؤاه للحياة والعالم بطريقة حسية تمـور بالحركـة         " حضارية متجددة ، عبر من خلالها عن        

  .٣"وتمنح القارئ إحساسا بتتابع وحدة الزمن وتشابهها وتكرارها

تى لحظـة   ة ولادته وح  ويلتفت بارود إلى تفاصيل جزئية في حياة الرنتيسي منذ لحظ         

  :وفاته، فيقول

  ــن أتيـتنـا، قـبـل الـجـلاء  فـي السـبـع تـعـد الأربـعـيـ                          "

  ـفـيـحــاء رائـعـة الـرواء  فـي حـضـن يبنـا الجـنـة الـ                        

  لـرجـولــة والـسـنـاءقـة وا يبنــا الأصـالــة والـعـــرا                             

  بــلا انثـنـاء.....رفـح الإبـاء هـي ذي كمـثـل الـطـود فـي                       
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  ل وحـطـمـت ألـف اعـتـداء عــزت بـعــزة ذي الـجــلا                        

  ذكـاءيـات الـشـجـاعـة والـ ورثــت عــن أبــويـــك آ                          

  ثـم انـقـضى عـهـد الـصفـاء ورضـعـت سـتــة أشـهــر                         

  ـذفُ بـالـدخـان إلى الـفضـاء  ورحـلـت والـنـيــران تـقــ                      

  ـطُ مـن الـقمـامـة والـغُثـاء  واجـتـحـهـا هـمـج أحـطــ                     

  قـد مـثـل قـومـك في العـراء  هــوال تــر                    وخـرجــت لـلأ

  تُ مـن الـصفيـح إلـى الخبـاء  وتــقــاذفــتــك الـذاريــا                             

  قـدمـيـن تـحـلـم بـالـغـذاء  تـعـرى وتـضحـى حـافـي الـ                  

  م تـغـورت خـلـف الـعـمـاء  وتـبـيـت تـنـظـر والـنـجـو     

  ح الـسـود تـأخـذ في الـعـواء  والـلـيــل يـظـلـم والـريـا                       

  ١"   مـاذا لـقـيت من الـخبـاء؟  يـا ابـن الـمـخـيـم قـل لـنـا                                      

يقـود  " الرنتيسي" في النفس فتيل التفكير في شخصية        هذا الوصف الدقيق الذي يشعل    

النص إلى طرح تساؤلات لإجابات ملئية بالأبعاد الإنسانية التي يعزف عليها الشاعر أحاسيسه             

 في النص إلى لحظات الحنين لهـذه        )يبنا (الشعرية، منطلقا منذ لحظة الولادة وتعالقات المكان      

ربية والفلسطينية، فقـدرة تـصوير الـشاعر لحيـاة         الشخصية المؤثرة في إيقاعات الحياة الع     

الرنتيسي تجاوزت مختلف المعطيات في التراث العربي والقومي والإنساني بحيث تناغمـت            

وانصهرت فأخرجت لنا بعدا حضاريا وانسانيا جديدا قد ولدها الشاعر مـن عمـق احـساسه          

والحركة وجعل منهـا وسـيلة      الفني، فبساطة التركيب والتعبير السلسل أمد القصيدة بالحيوية         

منسجما مع اللغة الجمعية ، وهذا يدل علـى    وحوار ذاتي ، مبتعدا بارود عن لغة الأنا الفردية          

مدى الاتساق في رؤية الشاعر وقدرته على التعبير عن الهم الوطني والاحتضار الجمعـي ،               

 قناعا معبرا عـن     )ةالوطنية، والقومي، والإنساني  ( بمختلف أبعادها    "الرنتيسي"فكانت شخصية   

وعن ذات المتلقي، فاستطاع بارود بفعل تجربته الذاتية إن يحول هـذه المرثيـة              ذات الشاعر   

وارتباطها )  ابن المخيم (ندغام الوجود النفسي المتمثل في      المتقنة إلى روح ثائرة معبرة عن إ      

مرثيـة الباروديـة   في ال" الرنتيسي"، وبذلك تظل ذكرى   )يبنا(بالأرض الفلسطينية المتمثلة في     

حلقة مشتعلة تمتد بين الماضي والحاضر، وتتفتح في الوقت نفسه لاحتضان المـستقبل بمـا               "

   ٢"تحمل من رؤية
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ويختتم الشاعر هذه المرثية المطولة بالأمل والدعاء الذي تميزت به جـل قـصائده ،               

  ومطلـب  وهو أمـل  طوال حياته ،    " الرنتيسي" ممنيا النفس باللقاء القريب الذي كان يحلم به         

  :قبل كل شي ، فيقولعربي وشعبي 

  ـك غـدا، ونـفـرح بـاللـقـاء سـنـعـود يـا وطـنـي إلـيــ                "

  لا بـانـبـطــاح وارتـمــاء عــود الـصــوارم والـقـنـا                  

  بـكـاءـرك والـتـغـرب والـ لا بـالـتـصـهـيـن والـتـآمـ               

  ١"ـق يـا دهــاقـنـة الـريـاء ألـف سحـ           ..وسـحـقـا..بـعـدا
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  . الشخصيات اليهودية والغربية المعاصرة-٢

في الشعر الفلسطيني المعاصـر مـن أبـرز         )  والغرب المحتلون(تعد شخصية الآخر  

 كانت التجربة   الشخصيات التي تعامل معها الشعراء وقدموا لها صورا ونماذج مختلفة، ولكن          

وقد أظهـر   الشعرية هي المحك الرئيسي في الفرق بين رؤية شاعر وآخر لهذه الشخصيات،             

بارود صور هذه الشخصيات وتعامل مها على الرغم من تـآخره فـي الكـشف عـن هـذه              

 في ديوانه مطلـع     د وظف بارود أول الشخصيات الصهيونية     الشخصيات على نحو دقيق ، فق     

  :حيث قال فيها " فلسطين"الثمانينات في قصيدة 

  ن؟ ومـاذا جـنّـدت مـن أجنـاد؟ أي حلـف جمعـت يا بنـت صهيو                "

  !كـل ما في الدنيـا من الأضـداد  فيهـم                      ..يـا لعشـاقـك الكـثيريـن

  إمـدادلـكِ مـا تطلـبيـن مـن   مـن أعالي الفولجـا إلى المسيسبي               

  ـم السـداسي بعـد ذاك التعـادي  سابق المنجـلُ الصليـب إلى النجـ             

  ز غّـلام الـمـغـيـرة الـحـداد  سـلّ حاييـم خنجـر العلـج فيـرو                    

  بدعـاوى التـلـمـود والميـعـاد  يقطـر السـم وهو سكـران يهـذي                  

  ١"ـال والعين مجمـر ذو اتـقـاد  مثـل سحنة الأعـور الدجـ               سحنـة 

 إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه اسرائيل مـن الغـرب فـي احتلالهـا               يشير الشاعر هنا  

لفلسطين ، كذلك في ما تعمله من مخططات صهيوينة كبيرة في تهجير وقتل وتشريد العائلات               

 مـن   طات الغربية والـصهيونية   سم صورة التلاقي بين المخط    ر في ر  والأسر وقد أبدع الشاع   

حاييم ( إلى شخصية    صورة المنجل الصليبي والنجمة السداسية اليهودية، ثم يشير بارود        خلال  

 مشهورة لعبت دورا حاسما في استصدار وعد بلفور وتنفيذه  وهي شخصية صهيونية)وايزمان

، ١٩٥٢-١٩٤٩ائيل في الفترة مـا بـين        ، ويعد من الناحية السياسية رئيس اسر      ١٩١٧عام  

ا صدار وعد بلفور قائمة على أساس تعليمات مزيفـه ابتـدعته          وكانت دعوته في الحث على إ     

وبارود يشبهه بفيروز النهاوندي المعرف بأبي لؤلؤة المجوسي قاتـل           في التلمود ،     الصهيونية

لزمان ولديه  في آخر اأتيعمر بن الخطاب، وهو في نظر بارود يشبه الأعور الدجال الذي سي        

سرائيل، فكلاهما يشترك في نصب أوجـه الـشر علـى الأرض            مخططات تشبه مخططات إ   

  .والأعور الدجال هي سفك الدماء وقتل الأبرياء وتشريد العزلالصهاينة والسمة المشتركة بين 
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التاجر اليهـودي   ) شيلوك(نرى بارود يستحضر شخصية     " هجوم السلام "وفي قصيدة   

ويظهر بارود في هذه القصيدة الغضب العربي العارم تجاه         " تاجر البندقية ) "سبيرشك(في قصة   

  :ما يسمى السلام مع اليهود، وفيها يقول

  لا يـفـل الـحسـام إلا الـحسـام عـد يا حمـام                  ..يا حمـام السـلام"

  ور الحمـام؟؟كيف يحيا مع الصقـ صرتم حمامـا            ..في زمـان الصقور

  ولـمـاذا يـطـبـلُ الإعــلام؟؟ أي عـرس هـذا؟ تزفـون مـاذا؟؟              

  ؟؟)يحيا السلام) (عاش السلام (غير ألـيـس لـديكـم                     ..ثَكِلَـت أمـكـم

  امالهـمـ) ألنبـي(منـذ أن غَلنّـا  في الذبح مـاض             ) شيلـوك(والخواجا

  .١"تـاجـر البنـدقيـة اللـحـام؟  أوغيـر الساطـور يبـصـر شيئـا                  

القائد العسكري البريطاني في    ) ألنبي(ومعها شخصية   ) شيلوك(إن استحضار شخصية    

اليوم انتهت الحروب الـصليبية، لهـو       : الحرب العالمية الأولى ، الذي قال عندما دخل القدس        

) شـيلوك (فق الثقافي الذي يتمتع به بارود ، فالربط بين السفاح اليهـودي             دليل على عمق الأ   

 الـسياسي   ن ، الأول هو الإشارة إلى التواطـؤ       وهذا القائد العسكري يرمز في بعده إلى أمري       

هو :  في فلسطين، والأمر الثاني     بريطانيا في سبيل استقرار الصهاينة     والعسكري الذي تقوم به   

فك الدماء وقتل الأبرياء واحتلال الأوطان،    سفاحة القائمة على س   هودية ال الإشارة إلى الطباع الي   

جاء بفضل  لوا في شأن قضيتهم العربية، وأن تفريطهم بفلسطين         ر يرى أن العرب تخاذ    عفالشا

، فالرفض والنقد الذي تظهره هذه القصيدة قائم على ما ذكرناه سـابقا مـن               سياسات خارجية   

  .لوله المعمقعلاقة تشاركية بين النص ومد

ة لها أثرها المدمر علـى فلـسطين         بارود في سرد أسماء شخصيات صهيوني      ويستمر

  :ضار هذه الشخصياتوأهلها ، ومما ذكره بارود في استح

  أيـن تـلك المحرمـات الجسـام؟  ؟                        )كـلا(ومليـار ) لا(أيـن مليـار "

  )العـم سـام(أو هـل صـار ربنا   مـا لتـلـك اللاءات تهـوي تباعـا    

  رفرفـت لها الأعـلام) ...نعـم(و  حبيبـة العمـر غـدرا                      ) لا(قتلـت 

  ٢"لها تـدار المـدام؟) سلـومي(أم   أخـرى؟                      ) إستيـر(أتـزف القيـان 

لة تساؤلات تنبع من أرض الواقع، فهو بأسـئلته يثيـر           يقدم بارود في بنية قصيدة جم     

 يبلـغ  نن الذييتسأل أين المسلموف وينير دروب الفكر في الحياة التي نحيا بها،        ،حفيظة المتلقي 

والمقـصود بهـا    ) العم سام ( وهل أمام    ؟ وأين ما يرونه محرما لا يجب انتهاكه       ؟عددهم مليار 
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عرب على الموافقة والتخلي عن مبادئ الـرفض   وإرغام ال  !؟سوى دعم بني صهيون   ) أمريكا(

ة الملـك قـورش     زوج) إستير(ثم يستحضر بارود شخصية     للإستيطان اليهودي في فلسطين،     

المرأة ) سلومي(شعال فتنة الحرب والمذبحة بين الفرس، كذلك يستحضر         التي كانت سببا في إ    

) يحيـى ( رأس سـيدنا     نها كانت سببا في قطع    ل عنها في معظم قصص بني اسرائيل أ       التي قي 

  .عليه السلام

إن هذه الاستحضارات التي قام بها بارود تدل على العقلية اليهودية الماكرة والمخادعة 

ن تيطان والاحتلال وتشريد الفلسطيني   على تلبية مطالبها في الاس    ) أمريكا(، التي أرغمت حتى     

 وهذا مـا تمثـل فـي        ،زليوهذه العقلية موجودة منذ التاريخ الأ     من أرضهم ومدنهم وقراهم،     

  ).سلومي(استحضار شخصية المرأة 

ملمحا إلـى البعـد      "بطرس غالي "  شخصية" سرييفو" في قصيدة   ويستحضر بارود   

ما السياسي الذي مثلته الأمم المتحدة في عملية توطين اليهود في فلسطين، فبارود يرى أن جلّ 

ود اليهودي في المنطقـة، وإرسـاء       هو دعم الوج  " بطرس غالي "سة  عملته الأمم المتحدة برئا   

  :دعائم أمنها واستقرارها وفق قوانيين وحجج وبراهين واهية مزيفه، فيقول

  اقـن تُسـد الدفيـقـاط الحـسيـب ي                          ـن بطرس غالـ برسيا بطت أن"

  راقـبـت الـنيسكـم الـجـك ون ب عينيـ                            ـب يحجـزال الصليـلا ي

  راقـك الأعـوتْ بـز التَـليـإنج ل الـ                          ـعمي) ايدنشِو(لادـيا ابن ج

  اقـق الأعنـانـي المشـت فـعلق داه                                  ـت يـبـرس وتـطـدي بـيـب

  راقـعـذي رآه الــا الـنـرأيـل وه                       ـلـا فعـرب مـا بالصـلو فعلن

  اقـثـه ميـاب ما لـم الغـالـع  :                             مـرة الألف عنكـا للمـد حفظنـق

ك الولـلْ عن العدل جـسالقبـ                         ـد ا جرى بمصـط  دلم ١"اقـر السبـي  

  

 في فلسطين   في اغماض العين عما فعله الصهاينة     ي  إن الدور الذي قام به بطرس غال      

يمثل في نظر بارود الحقد الديني الدفين الـذي         من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان      وشعبها  

يني الذي يشير إليه بارود باق في التـاريخ         دسلكته الحروب الصليبية فيما مضى، فالمنظور ال      

  .لإسلام والمسلمينالعالمي منذ الأزل، منذ قيام الحروب الأولى ضد ا

الشهيرة التي ذكرت في التـاريخ المـصري        " دنشواي"ويشير بارود أيضا إلى حادثة      

 في بلـدة  ١٩٠٦ عامأنه في " دنشواي"ويتلخص هذا الاستحضار التاريخي لحادثة الحديث ، 
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 بعدما قتلوا امرأة مصرية من الفلاحـين عنـدما كـانوا    تم قتل خمسة ضباط انجليز دنشواي

 قـروي للمحاكمـة     ٩٢كان رد الفعل البريطاني قاس وسريع فقد قـدم          و"يصطادون الحمام،   

الأحكـام    وتفاوتت١٩٠٨يونيو ١٧ منهم في ٣٦همة علي القتل المتعمد وتم اثبات الت بجريمة

 ٤الـشاقة وتـم اعـدام     فيما بينهم وكانت معظم الأحكام بالجلد والبعض حكم عليه بالأشغال

، الأخ الأكبـر للـزعيم   )باشا وأحمد فتحي زغلول بطرس غالي(  قرويين منهم ترأس القضاة

والذي كان في أثناء المحاكمة في فرنسا لدراسة القانون الفرنسي وقـد   سعد زغلول المصري

الهلبـاوى   ابـراهيم "أخوه سعد زغلول بسبب ترأسه لتلك المحكمة وكان مدعي النيابة  قاطعه

وقد تـم اغتيـال   . هو الحاكم الإنجليزي في مصر في ذلك الوقت اللورد كرومر و كان". باشا

 .إبراهيم الورداني بطرس غالي بعد ذلك علي يد

أم " وبالفعل، نجح الهلباوى ليس فقط فى تبرئة جنود الاحتلال الإنجليزى مـن قتـل  

نجليـز هـم   الإ وحرق أجران القمح فى قرية دنشواى، وإنما نجح أيضا فى إثبات أن" صابر

، قـال إبـراهيم   "الأهرام"جريدة  ووفقا لما نشرته.. الضحايا، وأن أهالى دنشواى هم المذنبون

الإنكليزى لمصر حرر المواطن المـصرى وجعلـه    الاحتلال: (الهلباوى أمام محكمة دنشواى

هؤلاء الضباط : (وقال أيضا!!).. الاجتماعية والحقوق المدنية يترقى ويعرف مبادئ الواجبات

 يصيدون الحمام فى دنشواى، ليس طمعا فى لحم أو دجاج، ولو فعل الجـيش  الإنكليز، كانوا

هـؤلاء  : (أيـضا  وقال الهلباوى!!).. الإنكليزى ذلك لكنت خجلا من أن أقف الآن أدافع عنهم

الكريمة للضباط الإنكليز بالعـصى   السفلة، وأدنياء النفوس من أهالى دنشواى، قابلوا الأخلاق

بعد أن مضى على الإنكليز بيننا خمسة وعشرون  ت، وأساءوا ظن المحتلين بالمصريينوالنبابي

  .١)"واستقامة عاما، ونحن معهم فى إخلاص

لي لا يختلف عن غيـره      ووفقا لما يراها بارود في هذه القصيدة فإن الابن بطرس غا          

وا ثمنـا بخـسا      باعوا البلاد والأوطان إلى سماسرة قبـض       ن الذي ،نجليز واليهود من عملاء الإ  

وزهيدا، كذلك فإن ما فعله الغرب بالمسلمين في أوربا لو فعله العرب بالصرب لـصار أمـر           

 من حصار وتجويع ونهب للخيرات ،      ،العرب جميعهم كحال العراق في نهاية القرن المنصرم       

وهنا إشارة عميقة لمعنى سياسي يدل على لغة خطابية تنويرية للعقلية العربيـة والإسـلامية،       

لسباق التـي    وفي ذلك إشارة إلى قصة ا      لشاعر لا تعرف العدل منذ القدم،     هذه أمم في رأي ا    و

 بن العـاص    و بن العاص، حيث تشير القصة إلى أن ابن عمر         وعمرحدثت بين القبطي وابن     

ضرب القبطي بعد أن سبقه في سباق الخيل ، فاشتكاه إلى عمر بن الخطاب ليقتص منه، فقال                 
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، فالتـاريخ العربـي     ١"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا      " ةعمر قولته المشهور  

تحريف والتزوير الـذي     شبيهة بال  ق لاصحابها، وليست  ة واحقاق الحقو  ءوزاخر بالعدل والمر  

 ويمارسونه في سبيل تضليل الإعلام وتشويه صورة الإسلام الحقيقة ، فـي             مارسه الصهاينة 

  .تيطان والإحتلال الغاشمسبيل دعم مزاعهمهم بأحقية الإس

، والصهاينةعلى العلاقة الأزلية بين الغرب      " ضياء الروح "ويؤكد الشاعر في قصيدة     

ويستغرب الشاعر من موقف الغرب القابع خلف المناداة بالحريات الإنسانية والقوانين العدلية            

ئم قتل وسفك أمام ما يفعله اليهود في فلسطين من جراا لمحاسبية مجرمي الحرب هالتي وضعو

  :فيقول لا تتقبلها البشرية، دماء

  وسـل بلـفـور فيـم أكلتُمـانـا؟  فسـل تحـت التـراب جرازيانـي                     "

  ٢"وقـطـع قـيـدهـا إلا قنـانـا؟  وهـل فـك الرقـاب سوى يدينـا؟                     

  

وهما يـشكلان نقطتـي     " بلفور"و"  انيجرازي"هنا نرى بارود وقد استحضر شخصية       

 ـ   قائد القوات الإيطالية في ليبيا يعد من أشهر شخـصيات          " جرازياني"إلتقاء غربي يهودي، ف

التاريخ الحربي الإجرامي، الذين سجل لهم التاريخ حروبهم الدامية التي سـفكوا بهـا دمـاء                

الذي " جرازياني"يبيا،  الأبرياء وأزهقوا أرواح البشرية ، ودمروا ديار الإسلام والمسلمين في ل          

ما أنكف ليلا ونهارا في طلب رأس عمر المختار الذي قاوم الإحتلال الليبي حتى آخر قطـرة                

أن يمهد الطريق لإستمرار الإحتلال الإيطالي في ليبيا بعد         " جرازياني"دم منه، واستطاع بذلك     

ستيطان لإهد الطريق   الذي أطلق وعده المشؤوم وم    " بلفور"أن قتل الشيخ المختار، وكذلك فعل       

فعميق الصورة الدلالية هنا تشير إلى ذلك        في فلسطين ، وتشريد أهلها، وقتل شعبها،         الصهاينة

  .الإتصال الإجرامي بين الغرب ومواقفهم تجاه اليهود وأفعالهم في فلسطين

سرده واستحضاره لشخصيات غربيـة معاصـرة       " بارود"وفي ذات القصيدة يستكمل     

 مختلفة في التاريخ العالمي المعاصر، لاسيما ما يتعلـق فـي            فاوتة وأحداثها مت ت  مواقفها  كان

 سلام غير عادل    القائمة على ) سلووأ(، فبارود يرفض معاهدة     )فلسطين(قضية العرب الخالدة    

  :، ويعلن انتقاده الشديد لهذه الإتفاقية ، فيقولبين العرب والصهاينة

  ولا ديـن وحــاربـنـا أخـانـا  وآخـينـا الـعـدو بغيـر عـقـل          "

  فـلا لـونـا نميـز من عمـانـا  أبـاد الفيـروس الألـوان فـيـنـا                          
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  نُبصبـص للـذي مـد الخـوانـا وشحـاذيـن قـد صيـرتـمـونـا                           

  رمـوا فيهـا لنا كسـرا خشـانـا                        وفـي الأعنـاق علّقنـا المخـالـي 

  ١"تسـاوينـا فـقـد ضعنا كـلانـا فلسـطـين وأي حـمـى أضعـنـا                     

  

نلاحظ أن بارود يرى أن العرب والمسلمين قد خذلوا أنفسهم قبل أن يخذلوا فلـسطين               

ى سلام زائف، فأصبح العرب كالمتسولين الـذين        وشعبها عندما هادنوا العدو واتفقوا معهم عل      

يستجدون من اليهود والغرب الرحمة وطلب السلام، وهو في هذا السياق يستحضر شخـصية              

القائد الذي كـان سـجله حـافلا بالانتـصارات          ) سلووأ(قبل إعلان   " رومل" القائد الألماني   

د إذ يستحضر هذه الشخـصية  العسكرية الذي لم يستسلم يوما حتى أجبر على الإنتحار، وبارو        

فإنه يستذكر فعل الألمان باليهود فيما يعرف بالمحرقة اليهودية التي كانت على عهـد هتلـر                

 علـى القتـال والمقاومـة       )رومل(والنازية الألمانية، كذلك يستحضر اصرار القائد الألماني        

ة لا محالة، ومع     أن الهزيمة قادم   )رومل  (خصوصا في نهاية الحروب النازية التي كان يعلم         

مع الجيش، فبارود بذلك يريد أن يوجه رسالة للعرب مفادها أننا أضعنا فلسطين ذلك بقي يقاتل 

  .بموافقتهم على هذه الاتفاقية دون التمسك بقتال اليهود وصدهم عن البلاد

شخصيات عدة، مثل شخصية    " ضياء الروح " ويستذكر بارود في ما تبقى من قصيدته      

الذي اتهم بجرائم حرب ضد الصرب، وقد حكمت عليه محكمت          " ميلوسفتش" الرئيس الصربي 

  :العدل الدولية بالسجن، فيقول

  ببيـجـون لـيـرفـع مستـوانـا يـطـهـر درنـا ميلـوسفـتـش                 "

  ٢"وتنتظـر الحمايـة من سـلانـا  وأمـتـنا على الشـاشـات تبكـي           

 المسلمين في انحدار مستمر ، منذ أن تم توقيع الاتفاقية المشؤومة فبارود يرى أن حال

الأمين العام السابق للأمم    " خافير سولانا "فهم على شاشات التلفاز ينتظرون ماذا سيفعل        " أسلو"

المتحدة بعد مقتل المسلمين في الصرب، كذلك يشير بارود إلى ما حل بالمسلمين في قبرص ،                

  :حيث يقول

  علـى ابنتـنا الصغيـرة أفعـوانـا  ـا درويـش شيـوا           وسـلـط جارن"

  فــذاك دخانهـا بـلـغ العنـانـا  وجـاء بـأمـه الشـمطـاء أجنـي              

                ـكـاريـوس بـجـبـتـه دمـاءَـرانـا  م   فسـل شهـداء قبرص ما ق
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  ١"سنجور تعرف من غـزانـاوعن   وإن تسـأل جـهينـة عن قـرنـق         

هنا يشير بارود إلى معاملة المسلمين في الهند حيث القتل وسفك الـدماء مـن قبـل                 

لة ، كـذلك    السلطة الحاكمة المستندة إلى خرافات وأساطير هندوسية لا تمت لأي ديانة بـص            

رئيس قبرص ضد بعض القبارصة بـسبب       " مكاريوس" التي قام بها الأسقف    يستذكر المذبحة 

تشدد الديني المبالغ فيه ، ومع ذلك غضت أوربا الطرف عنه، ويستحضر بارود كذلك المثل               ال

وهو بذلك يسخر من التجاهل العالمي لما يجري " عند جهينة يعرف الخبر اليقين  " العربي القديم 

المتمـرد فـي    " جون قرنق "على أرض العرب والمسلمين في بقاع الأرض كافة، مقارنا بين           

 حال المسلمين فـي مدينـة       وتسأل بارود عن   . القائد المسلم في السنغال    "جورسن"السودان، و 

في سـبيل اسـتقلال بـلاده        "نيريري" على يد     للقتل والقمع  رض فيها أهلها  التي تع ) زنجبار(

اليهودي المتعصب اشارة   " كهانا"وتحقيق طموحاته السياسية، وكذلك يستحضر بارود شخصية        

  .تشدد ضد المسلمين والعربمنه إلى الفكر الصيهويني الم

   ٢"ونيريري العظيـم أخي كهـانـا  وفتـش عـن مـذابـح زنجـبـار               "

التي يلاقـي  ) بورما(ةويعرج بارود في هذه القصيدة على ذكر حال المسلمين في مدين        

يانتهم  والحرق على يد البوذيين المتشددين والمتعصبين لد       ن ويلات العذاب والقتل   فيها المسلمو 

  :البوذية التي من أبرز تعاليمها تطهير البلاد من أي ديانة لا تمت للبوذية بصلة، فيقول

  ٣"وحين المسلميـن عليـه حـانـا وفي أركـان يقطـر سيـف بـوذا            "

ن وقـد  التي كان يسكنها المسلمو) دتايلن(جنوب مدينة )  فطاني(كذلك يشير إلى مدينة     

المسلمة بهدف زعزعة الاستقرار الإسـلامي فـي هـذه          ) الملايو(ز من قبيلة    اقتطعها الأنجلي 

الـذي  ) الإيـدز (المدينة، مشيرا إلى الفساد الأخلاقي المتمثل بانتشار الأمراض والأوبئة مثل           

الذي نشر الأمن والأمان في ذلك      ) كمبوديا(ملك   "سيهانوك"يكثر في تايلند، ويستحضر بارود      

" الخميـر "قبل أن تظهر في البلاد جماعة       ) كمبوديا( من بعض مسلمي     وقد لاقى دعما  الزمان  

  :، وقد قال فيهم بارود"بول بوت"التي كان يقودها في تلك الفترة 

  وسلهـا إن وجـدت لهـا لسـانـا ومر على الفـواجـع في فطـانـي           "

   بهـا الحصـانـافكـاثرت البغـي سيـام حـل فيـهـا الإدز ضيـفـا               

              ق حيـث سيهانـوك مـلـكوسـل كمبـوديـا عنـا دهـانـا            وشَـر

  وبـول بـوت به القـدر ابتـلانـا وهل ترك الخميـر الحمـر حـيـا؟         
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  ١"مـن الأفـيـون والماريجـوانـا  يبيـدون الألـوف وهـم سـكـارى          

وما سطره تاريخ حكامهم وجيرانهم مـن       ) ماليزيا(بارود حال المسلمين في     ويستذكر  

البلاد من قتل وسفك واكراه واغتصاب، مشيرا إلى العنصرية الدينية المفرطة التي مارسـها              

ملك اسبانيا عبر خمسة قرون ، كذلك يتحدث بارود عن دور الزعيم الصيني             " فيليب"منذ القدم   

لاسـيما   فترة حكمه أشد الفترات بلاء على المسلمين في الصين،           الذي كانت  "ماو تسي تونغ  "

  ".عصابة الأربعة"التي كانت تترأس ما يسمى ) ماو(زوجة 

  :فيقول بارود

  وسـل في مندنـاو عن الحـزانـى  وفـي عـذراء مـالزيـا تـرجـل                       "

  قـرونا خمسـة حـربـا عـوانـا  حـريـق مـنـذ فيليـب تلـظـى                        

  ٢"بأربـعـة كسـونـا الأرجـونـا  ومـاو أنشـب الأظـفـار فـيـنا                       

إن الرؤية الفكرية التي يستند عليها بارود تتجاوز حدود الأفق الشعري الضيق لترسم             

ذلك يعتمد على محـاورة     حدودا شعرية تتسم بالشمولية في النظر إلى العالم الإسلامي، وهو ب          

الحياة المعاصرة بطريقة حضارية يوازن فيها الشاعر بين إبداعه الفني وتكوينـه الـسياسي،              

لذلك نرى بارود في هذه القصيدة ينظر إلى التعامل العالمي مع الإسلام وفق ما تم ارتكابه من               

الإنطواء، ففي كـل    مجازر أدت بالحياة الإسلامية في هذه الدول إلى الإضمحلال والإنعزال و          

مقطع شعري من القصيدة يأخذنا بارود صوب ما حدث في الماضي القريب للكثير من الفئـة                

التي حاولت الصمود في وجه المد العنصري الديني الـذي يرفـضه بـارود شـكلا              المسلمة  

  .ومضمونا

 على  إلى الحرب العمياء التي شنها الروس     " ضياء الروح "ويشير بارود في ما تبقى من قصيدة      

مسلمي الشيشان، مستحضرا بعض الشخصيات الغربية التي ساهمت في هذا العدوان الغاشم ،             

  :فيقول

  على الشيشـان فأمحقـت قُـرانـا  وكـم هطلـت سماء الروس نـارا                    "

  وقـار الخسف يأكـل من كُـلانـا  طعـام الـروس معـجـون بقـارٍ                        

  وإيفـان الرهيـب بـهـم رمـانـا جـراد في السهـوب يـجـر ليـلا                    

ُـوانـا فـصلّبنـا القيـاصـر ثـم هـدت                          ٣"مطارق لا صليـب لهـا ق
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 منـذ عـام     هنا يسترجع بارود المعارك الحربية التي نشبت بين الروس والشيـشان          

 سفك الدماء والقتل للأطفال والأبرياء له وقعه في         على إثرها كان مشهد    التي   ١٩٩٩-١٩٩٤

مشيرا إلى العداء الغربي للمسلمين الذي مارسـه         "إيفان"النفوس، ويستحضر بارود شخصية     

  . من تبقى منهم على التنصيروأجبر فقتل المسلمين ١٦منذ القرن " إيفان"

حال الأمة الإسلامية يشكل اسـتلهام      إن ما ذكره بارود عبر صوره الشعرية المؤلمة ل        

تراثي حضاري للحياة الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة، وهو بلك يجعل              

 جسرا يتواصل به مع المتلقي، فيبث الشاعر رؤيته - إذا جاز لنا التعبير    -من التراث المعاصر  

س الشعري والصورة إلى المتلقـي،      التراثية بين ثنايا النص الشعري وينقلها عبر أثير الإحسا        

وبـذلك يتحقـق   " الذي ينسج من خلالها رؤيا جديدة تكشف له عن واقع ومستقبل حـضاري،       

  . ١"التواصل الوجداني والذهني والثقافي والاجتماعي

فهذه المعطيات التي سطرها بارود في شعره عبر ممازجة بين التراث والمعاصـرة             

فكر الشاعر، وثقافة مجتمعه وعصره وبيئته،  " ت في طياتها  أسهمت في تشكيل أبعاد ثقافية حمل     

، فـالوعي الفكـري لـدى    ٢"وبذلك أصبحت القصيدة مادة تراثية للأجيال اللاحقة من الشعراء   

بارود جعله يتعامل مع الأحداث السياسية والتاريخية ليست مجرد دال تاريخي فقط ، بل حوله               

 أخذت أبعادهـا الـشعري وتبلـورت        ٣" بأخرى مادة ذات سياق تراثي بصورة أو     "بارود إلى   

صورتها النهائية في ثنايا الرؤى الشعرية المتعددة، عبر لغة شـعرية متجاوبـه مـع الأفـق            

السياسي والإجتماعي والديني، فالشاعر مرسل يرسل رسالته عبر اللغة التي تعد فـي نظـر               

  .٤"فكرياأداة لا تخلق ثوبا أو كرسيا، إنما تخلق أفقا شعوريا و) أدونيس(

يحلق الأفق الشعري لدى بارود ويستحـضر الشخـصية         " مرج الزهور "وفي قصيدة   

 في المجتمع الدولي    اليهودية في شعره، فيذكر لنا عددا من الأسماء المعاصرة التي لها حضور           

  :قتل الشعب الفلسطيني ، فيقولولها أيد في 

  ي العشـي وفي البـكـورـلـع ف ومـراكـب الـشـهــداء تـقـ                    "

  ــع علـى بحـيـرات العبـيـر لـم يـشـهـدوا عـرس الـربيـ                 

  الحـقـيـر) كـوهـيـن(أسيـاخ  فـي الـنـار قـد نـشـأوا علـى                  
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 ١٢٩

  )شمـيـر(ومن) بريز(ومـن ) ـن  ربـيـ                   ( اللــه أكــبــر مـن 

  أربـاب أمــوات الـضـمـيـر  الوحـوش الـخـمسـة الـ            ومـن 

  ـبشـري فـي طبـق الفـطـيـر  صـهـيـون سـافحـة الـدم الـ              

  م العيـن عـن مـرج الـزهـور؟  مـرج الـزهــور وهـل تـنـا               

  ١"تـابعهـا المـثيـرـفـر فـي ت  وجـريـمــة الإبـعــاد تـحـ                

يستذكر بارود حال الأمة الإسلامية التي ترزخ تحت الإحتلال الصيهوني منذ القـرن             

المنصرم، مستحضرا أبرز الأسماء الصهيونية التي ارتكبت الجرائم في حق الأبرياء فكل من             

ارتكبـوا  كـل هـؤلاء     ) شمير(و) بيرز(السفاح، و   ) ربين(الجاسوس الإسرائيلي و    ) كوهين(

) جـرائم حـرب  (مجازر لا يمكن وصفها في تاريخ الإنسانية إلا بوصف المجتمع الدولي لها          

متواطئون مع هذه الفئة    ) نالخمسة الدائمي (الشاعر المكون من    ولكن المجتمع الدولي في نظر      

الصهيونية، فلم يحدث أن أدينوا بجرم ارتكبوه والسبب في نظر الشاعر مجلس الأمن الـداعم               

  .ليهودي في فلسطينللإستيطان ا

من القصائد التي عبر بها بارود عن غضبه ورفـضه لمـا            " أطلق يدي "وتعد قصيدة   

يجير على أرض بلاده فلسطين، مستنكرا عمليات القتل والدمار والتوسع الإستيطاني، مـشيرا       

عـام  ) بـازل (إلى سجل اليهود الحافل بجرائم القتل والتحريف والتزوير، منذ عقدهم مؤتمر            

  :حتى أيامنا هذه ، فيقول بارود ١٨٩٧

ِـرا طالـت ليالـي فلسطيـن بلا عـدد                  "   كـأن فجـر فلسطيـن بهـا قُب

  ولا يـزال حريق القـدس مستعـرا من بازل قذفـوا في القـدس قنبلـة                

  فلسطينـا ولا غـدراما خان يومـا  عبد الحميـد ومهمـا قـال شانِئـه                  

  يبيـع أنـمـلـة منهـا ولا ظفـرا لاقى هرتـزل سلطانـا يمـوت ولا              

  ٢"طردا ويلقمـه في يلدز حـجـرا لم يـرعـه أذنـا بل هـب يطـرده                  

في الدفاع عن فلـسطين ورد      " عبد الحميد الثاني    "يشير بارود هنا إلى دور السلطان       

في محاولة منه بعد مؤتمر بازل      " هرتزل"لإعتداء عليها، بعد أن قام زعيم الحركة الصهيونية         ا

في " أن يستخدم نفوذه السياسي في سبيل اقناع السلطان بما جاء به مؤتمر بازل في قصر يلدز               

ويسترسل بارود في تاريخ العدوان اليهودي على فلسطين مشيرا إلى دور الإنجليز            تانبول،  إس

  :ذه الإستيطان فيقولفي ه
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  أتـى بكوفيـة الأعـراب معتجـرا  وإذ رآنـا لُـرنس لا عقـول لـنـا                  "

  فـي قدسنـا بالصليبييـن مفتخـرا  وسـار إدمـون ألنبـي بعد منتفخـا               

  فقـطّ رأس فلسطيـن ومـا شعـرا  وخطّ بلفـور صكـا كـان مقصلـة               

  ويطـرحـون لها صلبانهـم دبـرا  حفّوا بصهيـون عزى ينحـرون لها          

  ١"ويقلبـون علينـا أرضنـا سقـرا  يبنون صهيـون فردوسـا بديرتنـا             

نلاحظ أن بارود يسرد علينا الأسماء وفق تسلسل تاريخي متعاقـب، فبعـد هرتـزل               

لمخابرات البريطانية الذي وجه العرب في      ط ا وهو ضاب ) لورنس(ومشروعه في بازل، ظهر     

إدمونـد  (ثم ستحضر بارود دور     ) لورنس العرب (ثورتهم ضد الأتراك، وأطلق عليه العرب       

) بلفور(القائد العام للقوات البريطانية في الحرب العالمية الأولى، ثم يذكر المتلقي بوعد ) اللنبي

 لفلسطين، إذن في نظر بـارود        الصهيويي ني ، وصولا إلى الإحتلال    وزير الخارجية البريطا  

تشكل علاقة بريطانيا باليهود علامة استفهام لابد للمتلقي أن يجد لها تفسيرا بين ثنايا الـنص                

الشعري، فالشاعر عندما يستلهم شخصية معينة لا يستلهم اسمها فقط بل يستلهم الدور الـذي               

لوصـول إلـى الفهـم والإدراك       لعبته هذه لشخصية وما اتصلت وارتبطت بها من أحداث، ل         

للقضايا التي يطرحها الشعر العربي المعاصر، بهدف تعميق الوعي وإيقاظ الإحساس بالإنتماء            

  .والبعد عن التفكير الأيديولوجي الضيق

الرؤيا السياسية والاجتماعية التـي يرغـب       " أطلق يدي " ويستكمل بارود في قصيدته   

  :الشاعر في إيصالها للمتلقي، فيقول

  في جسمها السرطان القاتل انتشـرا   قوم في حشرجات الموت قبلتكـم               يا"

  لم تُبـق بيتا ولا زرعا ولا شجـرا وألـف جرافــة هـدارة زحفـت                       

  وغـزة تتحسـى السـم والصبـرا خرت مقطعـة الأوصـال ضفتكـم                  

  والشعب في علب السردين قد حشرا  يقصفونهمـا                    بـرا وبحـرا وجـوا

  حاخـام عوباديـا أو يلحق الغجـرا كي يطلب الصفح والغفران من لـدن          

  إشكول مائيـر بيجن أعلوا الجـدرا بن جوريـون وايزمـان قـد بنيـا                       

  بـارك شـارون كـل يتبع الأثـرا  م                        رابيـن شـاميـر بيريـز وراءهـ

  كأنهـم واحـد قد عـدد الصـورا  ما حـاد آخرهـم عن نهـج أولهـم                      

  كأنهـم لـم يـروا قُدامهـم ذكـرا  وبـارزوا ألـف مليـون بـآنسـة                        

  ١"تجتث كل احتلال طال أو قصـرا  ة                        للـقـدس رب وأجـنـاد مجـنـد
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يقول بارود إن الشعب الفلسطيني عاش أوقاتا عصيبة وعانى من ويـلات الهجمـات              

الصهيونية على أملاكه وأراضيه وأطفاله ونسائه ، ومصادرة هويته القومية، وأجبرهم ذلـك             

 بارود الإحـتلال الـصهيوني بمـرض        ي والرحيل عن البلاد، وقد شبه     على الشتات الفلسطين  

السرطان الذي سرعان ما انتشر في فلسطين وتناثرت أركانه في مختلف المدن الفلـسطينية،              

وبدأت المستوطنات بالظهور بعدما شرع اليهود بهدم المنازل واقتلاع الأشجار، ويستحـضر            

 ـ ،بارود في خطابه الشعري مشهد العنف الذي يمارسه اليهود في فلـسطين            ت يما عمليـا  لاس

القصف العسكري الذي من أهم أهدافه كما يقول بارود هو امتداد المستعمرات الصهيونية التي              

لم تعد تكفي الصهاينة نتيجة ازديادهم المستمر في فلسطين ، ويستحـضر بـارود شخـصية                

وهو الحاخام الأكبر الذي دعاء في مختلف خطاباته إلى إبـادة العـرب وإرجـاع               " عوباديا"

أول رئـيس   " بن جوريـون  " إلى اليهود، كذلك يستدعي بارود شخصيات يهودية مثل          فلسطين

وهو أشهر شخصية بعد هرتزل وقد ساهم في اجبار الغرب على           " وايزمان"ووزراء اسرائيلي   

حيث كان " اتفاقية فيصل ووايزمان "دعم اليهود في فلسطين لاسيما من خلال ما سمي بالتاريخ           

كـذلك  . م١٩١٩صهيونية العالمية في مؤتمر باريس للسلام عـام         وايزمان رئيس المنظمة ال   

الحاخام الأكبر مؤسسة حركة كاخ المشهور بالعداء الـشديد         ) مائير  (يستدعي بارود شخصية    

وكـذلك  ) بيريـز (و) شـامير (و) اسحاق رابين (ويستدعي بارود كل من      للعرب والمسلمين،   

ة، وتعد مـن أشـهر   التي رمز لها بالأنس) جولدا مائير( إلى أن يصل إلى   )شارون(و) باراك(

 م، حيث شغلت ١٩٧٤-١٩٦٩ التي مثلت اسرائيل في العالم ما بين عامالشخصيات الصهيونية

  . في هذه الفترةمنصب رئيس الوزراء الإسرائيلي

إن استحضار الشخصيات الصهيونية في ديوان بارود يمثل استثمارا حضاريا لواقـع            

عر عن المخططات الصهيوينة التي حفل بها التاريخ، كذلك يوفر          مؤلم، يكشف من خلاله الشا    

هذه الاستلهام شكلا تراثيا معاصرا، فعندما يجد الشاعر نفـسه محاطـا بـضغوطات الحيـاة       

وسلبياتها الناجمة عن الضياع النفسي بين الحنين للوطن وقسوة التشريد والغربة والشتات، فإن     

  الشاعر خلجات النفس المكبوته ، تجاه قـضايا وطنيـة            يفجر بها  ،لهما روحيا التراث يشكل م 

سدا حصينا في مواجهة    " فيكون استحضار هذه الشخصيات في التراث المعاصر       ،وقومية ملحة 

ثقافة الآخر وصد فكره، كذلك عندما ينظر الشاعر لضيق العالم وسطوته وظلمه، فإنه يـشعر               

 فتكون  ٢"العدالة والحرية والمبادئ السمحة   بغربته واغترابه، لذلك يلجأ إلى التراث حيث القيم و        

ذاكرته الحضارية ممتلئة بالكم الحافل بالمشاعر الجياشة التي يفرغها بلغة معبرة ن حتى ولو              
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 لدى بارود تتمثل فـي   بعض جوانبه، إلا أن زاوية الرؤيةكان هذا الإرث الحضاري مؤلم في   

 أعمال عنف وقتل وسفك دماء واستلاب        وما فعلته في حياتها من     ةتخليد هذه الأسماء المعاصر   

للأرض واستباحة للوطن، لانها ستصبح فيما بعد تراثا على الأجيال القادمة معرفة حقيقة هذه              

ولابد من القول إن تركيز بارود كان .  الشخصيات التي من طباعها تحريف الحقيقة وتشويهها      

كان هدف بارود من تركيز الصورة منصبا في قصائده على هذه الأسماء التي ذكرناها آنفا فقد 

على هذه الأسماء وتكرارهم في معظم قصائدة عائدا إلى رغبة بارود فـي اظهـار حقـائقهم            

  .المزيفة، وأعمالهم الوحشية المرعبة، فسطرتها قصائده وحفظها لنا تاريخهم الأسود

 وفي ختام الحديث عن توظيف بارود لمختلف الشخصيات التراثية في شعره، نجد أن            

خيـة والدينيـة    يجمع فيه بين الشخصيات التار    ،  ابارود استطاع أن يخلق إيحائا جديدا متناغم      

والسياسية والفكرية ، فكان شعره مزيجا متجانسا يلج فيه الشاعر إلـى أحاسـيس المتلقـي ،                 

لتفكر هذه الذات الإنسانية بأبعاد الحياة الإجتماعيـة ، ولتبـصر هـذه             يعصف بها،   يحركها و 

ي أراضي فلسطين، بشرية أبعاد المخططات اليهودية المتمثلة في التوسع الإستيطاني فالأعين ال

نتباه المتلقي العربي بصوت خاطب فيه العقل والوجدان، لتستفيق علـى           فبارود حاول جذب ا   

  . بعطب الدنيا ، والعيون المنبهرة بالآخرةوقع كلماته الشعرية العقول الخاملة والقلوب المصاب

ذي يطرح نفسه ، هل كان دافع بارود في توظيف التراث في شعره مقتصرا علـى      والسؤال ال 

الدافع النفسي ؟ أم هل هنالك دوافع أخرى مشتركة حفزت بارود على إظهـار هـذا اللـون                  

  الشعري المعبر؟

العاطفة لدى بارود مما دفعه لتوظيف معطيات  لا شك أن الدافع النفسي أسهم في إثارة         

تكتسب لونا خاصا يثير في نفوس الأمة حاسة التعلـق          "لمعطيات التراثية   التراث في شعره، فا   

واللصوق بوجدانها ، لما للتراث من حضور حي ، دائم في وجدان الأمة ، والـشاعر حـين                  

يتوسل للوصول إلى وجدان أمته عن طريق توظيفه بعض مقومات تراثها ، يكون قد توسـل                

جسد التراث بعدا نفسيا عاليا يترك أثره علـى المتلقـي           ، إذ ي  ١" إليه بأقوى الوسائل تأثيرا فيه    

وجمهور الشعر، لاسيما إذا كان هذا التجسيد يلامس شغاف القلوب المرهفة في مختلف زوايا              

النظر للقضايا الإنسانية المعاصرة، فتكون اللغة الشعرية المندفعة في القصيدة نابعا من حـس              

 الشاعر والمتلقي، ولكن قد تكون قدرة الـشاعر         شعري متولد من واقع معيش ، يراه ويلامسه       

على توظيف هذه اللغة والموقف الإنساني تجاه أي قضية أكبر من قدرة المتلقي الـذي يقـرأ                 

                                                 
 .١٨ا572آ- ا57Y.2 -/062، ص: اU^<:0ء ا0BCs72ت ا2^5اEF -Bt ا5672 اEA562 ا0B?B2 ،5u0692) ١٩٧٨( زاE.: ،>4 :57ي -  ١



 ١٣٣

ويا النظر التي يراها في القصيدة، فالإتكاء على الدافع النفسي في شعر            النص ويؤله حسب زا   

  .هبارود يبدو حليا للعيان وملمحا بارزا في ثنايا شعر

إن الوعي الشعري الذي خلقه بارود جعل من قصائده مفاتيح لرؤى مستقبلية للكثيـر              

من المخططات الإسرائيلية القائمة وربما القادمة ، فقد وظف بارود هذه الشخـصيات عبـر               

تسلسل تاريخي وصولا إلى عالمنا المعاصر، وكأن بارود أراد من استحـضار شخـصيات               

ا الزمن من القول، إن مخططات الآخر ما زالت تفتـك فـي             غربية ويهودية وعربية حتى هذ    

بنيان الأمة العربية والإسلامية، وإن اختلفت أقنعتها ووسائلها إلا أنه تبقى صـورا وأشـكالا               

وليس لنا سوى المقاومة المستمرة فـي سـبيل نيـل الحقـوق             للإستعباد والسطوة والتبعية،    

 بارود على الإنعكاف المستمر فـي اخـراج   المشروعة وتحرير البلاد من المحتل، لذلك عمل      

ديوانه بصورة تليق بما يحتويه، فكان دافعه الفني النابع من صلب العمل الشعري عند بـارود     

لذلك رأيناه  سببا في التروي والتأني في تسجيل موقفه من الآخر ومؤازرة قضية العرب الأم،              

اوحت بين توظيف شخـصيات تراثيـة       يعتني بانتقاء اللفظة واستخدام أساليب فنيه متنوعة، ر       

  .وقصص سردية وتلميحات اسطورية

ويعد الدافع الوطني من أبرز المحركات الحسية التي أثارها بارود في ديوانه، وربما             

تفيض بالحديث الموسع عن قضايا العرب والإسلام في مختلف أنحاء العالم، متواريا            جعلته يس 

تسير إلى الأمام بقدم راسخة وثابتة وشجاعة ، إلا إذا          لا تستطيع أي أمة أن      " بالتراث ، الذي    

وعت جذورها في تراثها، وربطت خيوط حاضرها ومستقبلها بما ماثلها وشابهها في صفحات             

فسعى بارود إلى البحث عن كل ما يقرب المتلقي مـن نـبض             . ١"ماضيها القريب منه والبعيد   

 الجمعي المشترك سبيلا يـسهم فـي        قصائده فكان الحديث المطول عن الهم الوطني والقومي       

إيقاظ الشعور القومي عند المتلقي وإبقائه نابضا بالحياة، فساعد التراث في المحافظـة علـى               

الروح القومية، وجعل بارود يمنح قصائده طابعا قوميا عربيا خالصا، أمام ما تواجهـه مـن                

ة والقوميـة العربيـة،     ي تحاول طمس معالم الهوية الفلسطين     أخطار سياسية وتغيرات اجتماعية   

فقصائد بارود المقاومة لأشكال الإحتلال وصوره تعد بمثابة ثورة ثقافية قوية وسـلاحا مـن               

أسلحة المقاومة الفلسطينية، المنافحة عن الأرض والعرض والعروبة، فكانت علاقة التـراث            

  .بالدافع القومي والوطني علاقة وطيدة كعلاقة الروح والجسد
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  الخاتمة

، يمكن القول إن هذه الدراسة الاستقصائية التحليلية لشعر بارود قامت على اسـتجلاء              وختاما

  -:مكامن توظيف التراث في ديوانه الشعري، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج الآتية

شكل عبد الرحمن بارود بمنجزه الشعري منارة شعرية أعادت المتلقي العربي إلـى              -١

لالات ومعان   د ابع الإسلامي الأصيل، حيث حملت قصائده     زمن الشعر المكتسي بالط   

 .إسلامية عميقة

جسد شعر بارود روح المقاومة الشعبية الفلسطينية والقومية العربية، إذ اسـتطاع أن              -٢

يعيد المتلقي إلى الزمن الإسلامي القديم ، حيث كثرت فيه المعارك وصور البطولات، 

  .وشاع فيه أجواء النصر ودحر الأعداء

دروب الحقائق المغيبة، لا سميا فيمـا يتعلـق بالتغلغـل           هم شعر بارود في إنارة      أس -٣

الصهيوني وما يتلقاه اليهود من دعم ومؤازة من الجانب الغربي، كذلك كشف شـعر              

بارود عن مدى المخططات الصهيونية التي يحاول العدو المحتل تنفيذها على أرض            

 .فلسطين منذ فجر التاريخ

ما من بـارود،    ي في شعر بارود من أبرز الجوانب التي لاقت اهتما         يعد التراث الدين   -٤

 حافلا بالنصوص القرآنية ، والأحداث الدينيـة، مـن معـارك            فكان ديوانه الشعري  

 .وهجرة نبوية وقصص قرآنية، وأحاديث نبوية

 ومقارعـة العـدو      بشكل لافت للنظر على قضية المقاومة      جاء التراث الديني مرتكزا    -٥

 الأعـداء   ي في عدم الكف عن التفكير في مقاومـة        بارود يطالب المتلق  المحتل، فكان   

ومقاتلتهم، كذلك كان يحاول في شعره خلق أجواء انفعالية وإنارة ثقافية على مختلف             

 .المستويات

أفاد بارود من مختلف التراكيب والصور الشعرية الواردة في مصادر التراث الديني             -٦

ئي ثوري طغت عليها صور بطولات الـصحابة         ذات نسق بنا   هفكانت ألفاظه ومعاني  

 . والقادة الإسلاميين في حروبهم ضد الأعداء

أظهرت الدراسة التحليلية لشعر بارود أن شعر المقاومة هو الوسيلة المثلى في مقاومة      -٧

فكانت لغة الخطاب الشعري المقاوم لغة شعرية معبرة عن صادق المشاعر           المحتل ا،   

لعربي والإسلامي التي نفذت لروح المتلقي وعقله وأسهمت        المشحونة بأبعاد التراث ا   

في بلورة الصورة الحقيقة للآخر، كذلك أبانت عن كثير من المواقـف والـصراعات          

، من خلال ما أطلقه بارود من صـيحات         )فلسطين(الدائرة في قضية العرب الأولى      



 ١٣٥

هوية وسحق  وشعارات احتجاج ضد ما يلاقيه الشعب الفلسطيني من تشرد واستلاب لل          

 .للحضارة واضطهاد وظلم ونفي

يجد المتلقي في شعر بارود انجذابا عاطفيا قويا ، وذلك لما حملته قصائده مـن روح                 -٨

صلى االله عليـه    –التراث الإسلامي الخالد ، لا سميا فيما ذكره من مديح للنبي محمد             

 ـ      -وسلم راث  وللصحابة رضوان االله عليهم، كذلك لقدرته الخلاقه علـى توظيـف الت

الديني الإسلامي في شعره، مما جعل المتلقي يشعر بروابط ومشاعر خاصة أعـادت             

العقلية العربية المعاصرة إلى تراثه العريق فعمقت في نفسه روح الفخـر والإنتمـاء              

 .الوطني والقومي

عمل بارود في شعره على استنهاض الهمم ، وبعث روح الأمل والتفـاؤل بمـستقبل                -٩

ه لصور التاريخ العربي والإسلامي المشرق الناصع بـالمنجز         واعد، من خلال توظيف   

الحضاري التاريخي، في المقابل كشف شعره عن كثيـر مـن أسـماء وشخـصيات      

 . حتى يومنا هذا-صلى االله عليه وسلم–، منذ زمن النبي محمد  تواطأت مع المحتل

رأت الدراسة إن شعر بارود مال في صبغته الفنية نحـو البنـاء التـاريخي                -١٠

والإلتزام بمبدأ السرد التاريخي لأحداث ومعارك جرت في أزمنة مختلفة، مما جعـل             

عينة لم  والإحتكام لصور م  النص الشعري في بعض الأحيان يفتقد لجوانب فنية كثيرة،          

 .تتجاوز السطحية أو الأبعاد الحركية في الصورة الشعرية

 ، فكانت كـل     ةني الف من الناحية تا  وأظهرت الدراسة أن شعر بارود كان متفا       -١١

مرحلة في شعره مصقولة بعناية أكثر، لذلك لابد للمتلقي أن يلمح تفاوتا فـي بعـض                

يـة، إلا   الجوانب الفنية في شعر بارود، وهذا عائد إلى قلة التجربة الشعرية منذ البدا            

نا في ما بعد منتصف تسعينيات القرن الفائـت وحتـى الألفيـة             أننا نلمح تفوقا فنيا بي    

لقد صقل بارود تجربته الشعرية بصورة أقوى وأكبر ، وأحـتكم للتجربـة             الجديدة، ف 

الإنسانية فكان تغليب العاطفة الشعرية والصورة المركبة القائمة على التراث أكثر من            

 .أي مرحلة سابقة في الولوج لذهنية المتلقي ومشاعره

اتسم شعر بارود في كثير من جوانبه بالنفس الشعري الطويـل الـذي أعـاد          -١٢

المتلقي إلى زمن القصائد الجاهلية والقصائد الملحمية ، بالاعتماد على بعض التقنيات            

 .السردية والأحداث التاريخية

 خلو الديوان من توسع بارود في استحضار الشخصيات التاريخية والدينية، مع -١٣

سطورية إلى في القليل النادر أو الإشارة من بعيد لهـا، ممـا             استحضار شخصيات أ  



 ١٣٦

صوص الشعرية تمتلئ بالأقنعة المعبرة عن حاجات نفسية وعواطف شـعرية    جعل الن 

لوجود مثل هذه الشخصيات، لا سيما في زمننا المعاصر الذي يعاني أزمات حضارية             

 . طاحنة وويلات وصراعات عسكريةاوحروب

 في كثير من الأحيان كانت تتـسم        -بالرغم من طولها  –إن جل قصائد بارود      -١٤

نابعة من وحدة الباعث الذي يدفع الشاعر لنظم القـصيدة ومـن            ال"بالوحدة العضوية   

المتمثلة في بث روح التفاؤل والتشجيع على مقاومة المحتـل          .١"وحدة الغاية والهدف  

 .وجهاده

جاءت لغة بارود متوافقة والواقع المعيش في الحيـاة العربيـة والإسـلامية              -١٥

ضحة المعاني والـدلالات ،     ، فلم يطغ عليها الغموض والتعقيد بل كانت وا        ةالمعاصر

 .بسيطة التراكيب والأفكار، عميقة الصور في بعض جوانبها

راوح بارود في منهجيته الشعرية بين المبادئ التي يقـوم عليهـا المـنهج                -١٦

الإجتماعي والمنهج التاريخي، إذ استطاع بارود تصوير المشكلة العربية وتلخيـصها           

لتاريخي القائم علـى تـصوير معانـاة        من خلال السرد ا   في مواقف اسلامية بحته،     

كما اهتم بالوضـع المأسـاوي      المسلمين في مختلف العهود والحقب حتى يومنا هذا،         

مشيرا إلى  " أطلق يدي " المعاصر كما في قصيدة   الذي عاشته شعوب العالم الإسلامي      

العنف الذي يلاقيه الفرد المسلم في مختلف بقـاع العـالم، كـذلك أبانـت منهجيتـه               

اعية عن تصوير الاضطهاد النفسي والجسدي والفكري الـذي يتعـرض لـه             الإجتم

الجمعيـة عنـد    " الأنا" المواطن الفلسطيني على يد القوات المحتلة لفلسطين، فكانت         

      ".الأنا الفردية" بارود متفوقة على 

حاول بارود في شعره أن يبث تجربته إلى المتلقي العربي ليسهم في التغيير               -١٧

بذ العنف والتطرف والإعتداء الغاشم الذي يمارسه الآخر، سـواء فـي            الحضاري ون 

استلاب للهوية العربية أم للتراث الإسلامي ، مما يجعل المتلقي فـي يقظـة فكريـة                

 .وايمان مطلق بضرورة مقاومة المحتل ودحره ، والمحافظة على الهوية العربية

طبغة بـروح    مـص  ،التحرر والنـصر  ب جاءت جل قصائد بارود حاملة أملا       -١٨

 وحب الاستشهاد ونيل الشهادة في سبيل االله، فكانت معظم قصائده لا تخلـو             المقاومة،

من صور الشهادة والشهداء ، أو من حديث أو آية أو من عبارة تدل على عظيم شأن                 

 .الشهادة في سبيل االله، من أجل تحرير فلسطين وبيت المقدس

                                                 
١  - _UT4 ،01رA )57، ص) ١٩٧٩Y20:- وا?Z.2 -F0Wj2دار ا ،-BA562ة ا>BCW20ء اYA٣٦٨. 
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عرية الكاملة يعد مدرسة شـعرية  وآخيرا لابد من القول إن بارود بحدوده الش     -١٩

ر، غفل عنه كثير مـن الدارسـين        جديدة من ناحية الشعر الإسلامي المقاوم والمعاص      

قاه بعناية القلة منهم، فشعره تراث نابض بروح التاريخ الإسلامي العربي العبـق             وتل

بصور مشرقة وماض مجيد، مليء بمنجز حضاري وبعد ثقافي غزير، كلما أوغلنـا             

 عنه رؤى اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة تنير لنا أفـق           تمنا ودراساتنا نتج  فيه أقلا 

 .الدروب القادمة والمستقبل المجهول المظلم
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 ١٣٨

  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

اص الشعر الفلسطيني المعاصـر مـع       تن) ٢٠٠٧(إبراهيم ، جودت والفقس، روعة       -

  .٦،ع٢٩ البعث للعلوم الإنسانية، محمص، مجلة جامعة: ، سورياالشعر العربي القديم

فضل إبـراهيم،   محمد أبو ال  : ، تحقيق ٥، ط امرئ القيس ديوان   )٢٠٠٩(امرئ القيس    -

  .دار المعارف: مصر

، حـسين نـصار   : ، ت ١، ط ديوان عبيد بن الأبـرص    ) ١٩٥٧(الأبرص، عبيد بن     -

  . مطبعة مصطفى البابي: القاهرة

أشـرف أحمـد    : ، شرح ١، ط ديوان عبيد بن الأبرص   ) ١٩٩٤( الأبرص، عبيد بن     -

  .دار الكتاب العربي: عدرة، بيروت 

أحمد الحوفي وبـدوي    : ، ت ١، ط ١،جالمثل السائر ) ١٩٦٠(ابن الأثير، ضياء الدين      -

 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر: طبانة، القاهرة

، ١١، ج عون المعبود في شرح سنن أبي داوود      ) ١٩٩٤(محمد شمس الحق    الآبادي،   -

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط

، ٦، مجلـة الآداب، ع    مناقشات حول الثـورة الثقافيـة     ) ١٩٧٠(أدونيس، علي أحمد   -

 .٩ص

  .دار المعارف: ، القاهرة٥، طمصادر الشعر الجاهلي) ١٩٧٨(الأسد، ناصر الدين  -

 .منشورات أمانة عمان الكبرى: ، عمانتحقيقات أدبية) ٢٠٠٦(الأسد، ناصر الدين  -

: علي ناصر غالـب، م    : ، ت ١، ط شعر الشنفرى الأزدي  ) ٢٠١١(الأزدي، الشنفرى    -

 .دار الحامد: عبد العزيز المانع، عمان

محمـد محمـد    : ، تحييق وشرح  ١ ، ط  ديوان الأعشى ) ١٩٧٤( الأعشى بن ميمون     -

 .مكتبة الآداب: حسين، القاهرة

الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة بـين عـامي     ) ٢٠٠٩(صبع، صالح خليل    أبو ا  -

 منشورات جامعة فيلادلفيا: ، عمان١، ط١٩٧٥-١٩٤٨

احسان عباس، ابـراهيم    : ، ت ٣، ط ١١، ج الأغاني،  )٢٠٠٨(الأصفهاني، أبو الفرج     -

 .دار صادر: السعافين، بكر عباس، بيروت

 .دار الفرقان :  ، عمان١ط ،غريب الديار) ١٩٨٨( بارود، عبد الرحمن  -



 ١٣٩

الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الدكتور عبد الرحمن       ) ٢٠١٠( بارود، عبد الرحمن     -

 .مؤسسة فلسطين للثقافة :  ، دمشق١ط د،بارو

 .، دار الثقافة للطباعة والنشربناء القصيدة العربية) ١٩٧٩( بكار، يوسف  -

محمد فؤاد عبـد    : ، تحقيق ١،طصحيح البخاري ) ٢٠٠٢(البخاري، محمد بن اسماعيل    -

 .دار طوق النجاة: الباقي، بيروت

 .عبد السلام هارون،  القاهرة: ، ت٧، جخزانة الأدب) ١٩٦٨(  البغدادي  -

 ـ٤٥٨ت  ( الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين،         ،البيهقي -  ـ الجـامع ) هـ شعب ل

  .مكتبة الرشد: ، تحقيق ، مختار أحمد الندوي القاهرةالإيمان

عبد الحليم النجـار،    : ، ت ٤ط ،١،جتاريخ الآداب العربية   )١٨٩٨(كارل  بروكلمان،   -

 .دار المعارف: مصر

 .٩٦، ص٧،سنة١١، عمجلة الأقلامالبياتي، عبد الوهاب،  -

بيـت  : ، فلـسطين، رام االله    ١، ط ٣، ج من التراث إلى الثـورة    ) د،ت( تزيني، طيب    -

 .الشعر

: ، ت ١، ط ٤، ج  الترمذي الجامع الصحيح، سنن  ) ١٩٥٨( الترمذي، محمد بن عيسى      -

  .دار إحياء التراث: أحمد محمد شاكر، بيروت

بـشار عـواد    : ، تحقيق ٦،ج١، ط سنن الترمذي ) ١٩٩٨(حمد بن عيسى    الترمذي، م  -

  .دار الغرب الإسلامي: معروف، بيروت

أميـل بـديع   : ، ت١، ط ديوان عمرو بـن كلثـوم     ) ١٩٩١(التغلبي، عمرو بن كلثوم    -

 .عربيدار الكتاب ال: عقوب، بيروتي

دار :  ، عمـان  ١، ط ٢ ،ج صرينمعجم الأدباء الإسلاميين المعا   ) ٢٠٠٠(الجدع، أحمد  -

   .الضياء

  ٦، مجلة الأقلام، عرؤية والموقفال: الشعر العربي المعاصر) ١٩٨٦(الجيوسي،سلمى -

: ، تحقيـق ٢، ج١، طصحيح ابن حبـان ) ١٩٨٨(بن أحمد  حبان محمد بنبن حبان،  -

  .مؤسسة الرسالة: شعيب الأرناؤوط، بيروت

دار الكتـب   : ، بيـروت  ٢، ج السيرة الحلبية ) ٢٠٠٦(الحلبي، علي بن برهان الدين       -

  .العلمية



 ١٤٠

توظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر في العقد        ) ٢٠١١(خليل، أنور محمود     -

الأردن، عمـان،   ،  )غير منشورة (، رسالة ماجستير  ن الواحد والعشرين  الأول من القر  

  .الجامعة الأردنية

، ٣، ج وفيـات الأعيـان   ) ١٩٠٠(حمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر       بن خلكان، م   -

 .دار صادر: قيق إحسان عباس، بيروت، تح١ط

 .دار المطبعة الأدبية: ، بيروت١ ،طالحداثة في الشعر) ١٩٧٨(الخال، يوسف  -

   ، ١/٦٥٧:الدميري في حياة الحيوان  -

، مجلـة   ه وإشـكالياته  التناص والوعي شـكول   ) ٢٠٠٤(دربالة، فاروق عبد الحكيم      -

 .٣٦فصول، عدد

دار : ، بيـروت  ١،جالشعر والشعراء ) ١٩٨٠(الدينوري، محمد بن عبد االله بن قتيبة         -

  .الثقافة

شعيب : ، ت ١،ط١،جسير أعلام النبلاء   )٢٠٠١( الدين محمد   الذهبي، الحافظ شمس     -

 . مؤسسة الرسالة: الأرناؤوط، بيروت

محمد أبو الفضل إبراهيم،    : ، ت ٢،طديوان النابغة الذبياني  ) ٢٠٠٩(الذبياني، النابغة    -

  .دار المعارف: القاهرة

محمد ناصـر الـدين   : ، تحقيق فضائل الشام ودمشق للربعي  ربعي ،     الدمشقي، ابن    -

  .٤الألباني،  ط

 ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر      ا) ١٩٨٨(زايد، علي عشري   -

  ، ١الشركة العامة للنشر والتوزيع، ط: ، طرابلس

مكتبة : ، القاهرة ٤، ط عن بناء القصيدة العربية الحديثة    ) ١٩٩٥(زايد، علي عشري     -

 .الشباب

، ١، ط التراثية في الشعر العربـي    استدعاء الشخصيات   ) ١٩٩٧(زايد، علي عشري     -

  .ر الفكر العربيدا: القاهرة

، رسـالة   التواصل بالتراث في أعمال سميح القاسـم      ) ١٩٩٢(أبو زيد، شوقي أحمد      -

  .الجامعة الأردنية: عمان) غير منشورة(ماجستير

، رسـالة   تواصل الشعر الفلسطيني الحديث بـالتراث     ) ١٩٩٥(أبو زيد، شوقي أحمد      -

  عمان، الجامعة الأردنية، ) غير منشورة(دكتوراه 



 ١٤١

كرم البـستاني،  : ، ت١ ، طديوان زهير بن أبي سلمى ) ١٩٦٠(ي سلمى   زهير بن أب   -

  .دار صادر ودار بيروت: بيروت

دار الفكر، : روت،  بيالدر المنثور في تفسير المأثور) ١٩٩٣(السيوطي، جلال الدين  -

  .٥،ج) هـ٩١١ت ( 

  .دار الأرقم: ، بيروتديوان أغاني الحياة) ١٩٩٩( الشابي، أبو القاسم  -

، ١، ط تطور الإتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر      ) ٢٠٠٣( سعد   أبو شاور،  -

  المؤسسة العربية، : بيروت

ولـوي،  محمد سـعيد م   : ، ت ١، ط ديوان عنترة بن شداد   ) ١٩٦٤(شداد، عنترة بن     -

  .المكتب الإسلامي: القاهرة

، رسـالة   توظيف التراث في شعر أحمد دحبـور      ) ٢٠٠٥(شطناوي، ديانا علي محمد    -

  .جامعة اليرموك: الأردن، إربد) غير منشورة(، ماجستير

  .دار الطلبة: ، بيروت١، طوالثورةالتراث ) ١٩٧٣(شكري، غالي  -

، ١، ط ٣،جسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب        )٢٠٠٥(الصلابي، علي محمد     -

  .مؤسسة اقرأ للطباعة والنشر: القاهرة

 .ار المعارفد: ، القاهرة١، طمحمد خاتم المرسلين) ٢٠٠٠(ضيف، شوقي  -

 تاريخ الطبري، تاريخ الأمـم والملـوك،      ) ١٩٧١( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد      -

 . دار المعارف الإسلامية: محمد أبو الفضل،مصر: ، تحقيق١، ط٣ج

تاريخ الطبري ،تاريخ   ) ١٩٩٧ (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب        الطبري،   -

 . العلميةدار الكتب: ، بيروت١، ط٢ مجلدالأمم والملوك،

: ، تحقيـق  ٨، ج المعجم الكبيـر  ) د،ت(، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد        الطبراني -

  .مكتبة ابن تيمية:  حمدي عبد المجيد السلفي، القاهرة

احسان : ، ت١، طديوان لبيد بن ربيعة العـامري  ) ١٩٦٢(العامري، لبيد بين ربيعة    -

  .وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية: عباس، الكويت

، الاستيعاب في أسماء الأصـحاب    ) ٢٠٠٦( بن عبد البر، أبي عمر يوسف النمري           -

  .دار الفكر:  ، بيروت١، ط١ج

 أثر التـراث العربـي القـديم فـي الـشعر العربـي              )١٩٨٩(عبد الخالق، ربيعي     -

 ,دار المعرفة الجامعية: ، الاسكندرية١،طالمعاصر
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محمـد أبـو الفـضل      : ، ت ٢،ط٢، ج جمهرة الأمثال ) ١٩٨٨( العسكري، أبي هلال     -

  .دار الفكر: يد قطامش، بيروتإبراهيم، وعبد المج

لطفي الصقال ودرية الخطيب،    : ، ت ١ ط ديوان علقمة الفحل  ،  )١٩٦٩(علقمة الفحل    -

  .دار الكتاب االعربي : حلب

دار الكتاب : حنا نصر الحتي، بيروت: ، تديوان علقمة الفحل) ١٩٩٣(علقمة الفحل   -

  .العربي

 .دار الشؤون الثقافية: ، بغدادفي حداثة النص الشعري) ١٩٩٠( جعفر العلاق، علي -

 .المؤسسة العربية: ، بيروتنظرة جديدة للتراث) ١٩٧٩(عمارة، محمد  -

 ،١ ، جالعمدة في ماحسن الشعر وأدبه  ( )القيرواني، ابن رشيق، -

ر الـدين الأسـد،     ناص: ، ت ٢، ط ديوان قيس بن الخطيم   ،  )١٩٦٧(قيس بن الخطيم     -

  .دار صادر: تبيرو

وزارة : ، بغـداد  التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة     ) ١٩٧٤(الكبيسي، طراد    -

 .الثقافة

رياض عبد : ، ت٢، ط٨ ،جالبداية والنهايـة ) ٢٠١٠(ابن كثير، أبي الفداء اسماعيل   -

 .دار ابن كثير للطباعة والنشر: الحميد مراد دمشق، بيروت

، مجلـة دراسـات،     لثورة في الشعر الحديث   رموز الرفض وا  : الكركي، خالد، مقال     -

 .١٢٣، ص١٩٨٧، سنة٧، ع١٤الجامعة الأردنية، مجلد

، توظيف التراث في الموشـحات الأندلـسية      ) ٢٠٠٦(الكساسبة، رافع محمد سلامة      -

  .جامعة مؤتة: الأردن، الكرك) رسالة ماجستير غير منشورة(

، ر عبد الرحمن بـارود    من ظواهر التشكيل الفني في شع     ) ٢٠١٢(الكوفحي، إبراهيم    -

  .مكة، مجلة جامعة أم القرى : السعودية

الأعمال الشعرية الكاملة لعبد الرحمن بارود، ملاحظـات        ) ٢٠١٣(الكوفحي، إبراهيم    -

   .لوم الإنسانية، جامعة المنيا، مجلة الآداب والعمنهجية وتحقيقية

، مجلة آفـاق    رالشهادة والشهيد في الشعر العربي المعاص      )٢٠١١(متقى، أمير مقدم     -

  .١، العدد ١٤الحضارة الإسلامية،اكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، السنة 

، ١، ج الرياض النضرة في مناقب العشرة    ) ١٩٥١(المحب الطبري، أبي جعفر أحمد       -

  .دار الكتب العلمية: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، القاهرة: ، ت١ط
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محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق ٣، ج١، طصحيح مسلم) ١٩٥٥(  بن الحجاج،مسلم -

 .دار إحياء التراث: القاهرة

شـعيب الأرنـاؤوط،   : ، تحقيق٣٨، ج١، طصحيح مسلم) ٢٠٠١(  بن الحجاج،مسلم -

  .مؤسسة الرسالة: بيروت

استلهام الآيات القرآنية في الـشعر العربـي        ) ٢٠٠٦(المشاعلة ، أيوب سالم محمد       -

  .ة آل البيت، المفرق، الأردن، جامع)غير منشورة(تير،  رسالة ماجسالمعاصر،

توظيف الشخصيات الفلسطينية في الشعر الفلـسطيني       ) ٢٠٠٤(موسى، إبراهيم نمر   -

  .١٢٠، ص٢، عدد٣٣، عالم الفكر، مجلد المعاصر

نعيم : ، تقديم ١، ط ١ ،ج مجمع الامثال ) ٢٠٠٤(الميداني، ابو الفضل أحمد النيسابوري       -

  . دار الكتب العلمية:حسن زرزور، بيروت

، توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصر      ) ٢٠٠٤(نمر، موسى    -

 .، أكتوبر وديسمبر٢، ع٣٣مجلة عالم الفكر، مج

محمد محيي الدين عبد    : ، ت ٢،ج١، ط مجمع الأمثال ) ت  .د(النيسابوري، ابو الفضل     -

 .دار المعرفة: الحميد، بيروت

مـصطفى  : ،  ت  ١، ط ١،جالسيرة النبويـة  ) د، ت (  الملك بن هشام ، محمد بن عبد      -

 .دار الوفاق: السقّا، إبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، بيروت

ارسدن جونس، م: ، تحقيق٣، ط١، جمغازي الواقدي) ١٩٨٩(الواقدي، محمد بن عمر -

  .دار الأعلمي: بيروت

هاشـم  : ، ت شكريديوان الحارث بن حلزة الي    ) ١٩٦٩(اليشكري، الحارث بن حلزة      -

  .مطبعة الإرشاد: طعان ، بغدادال

  :الألكترونيةالمواقع 
الشاعر الدكتور  : أعلام فلسطينية   ،  ) ٢٠١٣(موسوعة التأريخ والتوثيق الفلسطيني،      -

ــارود  ــرحمن بــ ــد الــ ــي عبــ ــع الالكترونــ ــزة، الموقــ : ، غــ

http://www.twtheq.com/default.aspx  

 http:/www.ar.wikipedia.org: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -
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Abstract 

 

This study sought tagged "in hiring Heritage poetry Abdul Rahman Baroud" to 

indicate the importance of heritage in contemporary Arabic poetry, and the definition 

of the receiver poet Abdel-Rahman, gunpowder, and the statement of its role in the 

care of Arab heritage inherent in his poems and his poems. 

 

The study attempted to link the phenomenon of heritage in the poetry Abdul Rahman 

Baroud Palestinian cause and the Arab conflict with the ongoing occupation based on 

alienation, oppression and murder, attempt to blur the traditional identity of the 

occupied Palestinian and Arab distorted. 

 

This study and put forward a series of questions the researcher tried to answer them, 

and of: Who is Abdul Rahman gunpowder? What prompted gunpowder to make 

Heritage Hadhanth intellectual and poetic? How could that employs gunpowder 

heritage? To what extent responded to the echoes of his poems heritage in thought and 

art? What are the colors of the heritage and its data relied upon by the poet in his 

poems? 

And contained this study, introduction and booted two chapters and a conclusion and 

bibliography sources and references relied upon to conduct studies, and a summary in 

Arabic and another in English, and were provided Munira recipient corners of the 

study and its corners, and then came the boot identifier poet Abdul Rahman Baroud 

according to two categories: life and literature, and the first chapter has dealt with the 

issue of Heritage of call where the poet of the texts of heritage: Assadaa religious 

texts, such as text the Qur'an, and the Hadith, and the sayings of the prophet, then call 

the literary texts: Kalnsos noodles, Arabic proverbs. 
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The second chapter has carried with it the newly detailed call the poet of the symbols 

and personalities of heritage, came divided between the symbols and personalities 

ancient heritage, symbols and personalities of modern heritage. 

Conclusion offered at the end of the study a number of findings, after extensive study 

about the poet, Dr. Abdul Rahman gunpowder. 

 

The study to elucidate the texts; access to citizen and points employ heritage in the 

hair Baroud, leaning study on the approach of social, based on linking the heritage 

elements of reality, and social events, and political, particularly in Palestine and what 

they suffered and the suffering of this people for the sake of liberation and evacuation 

occupier them. 

 

According to this study, in the course of her career and Mnatafadtha from group 

sources, studies, and research and different readings, either sources are: the Koran, 

and some written interpretation of the Hadith, and the sources of Islamic history and 

literature, as well as formed readings and citations made works of poetry full of poet 

Abdul Rahman Baroud key lit study paths several, as well as group formed Studies 

Previous carried out by Prof. Dr. Ibrahim Koufahi about hair Abdul Rahman Baroud 

scientific approach Ahtvet in my studies, as well as contributed to studies heritage and 

poetry in Arabic literature of various kinds directing the study toward new horizons in 

the analysis and interpretation and annotation, such as: Book "call historical figures in 

contemporary Arabic poetry" and "the impact of the Arab heritage old in 

contemporary poetry" and theses that use of the study by the "recruitment of heritage 

in the poetry of Ahmed Dahbour" Diana Ali Shatnawi, and "hiring heritage in the hair 

contemporary Palestinian in the contract the first of the twenty-first century, "Anwar 

Mahmoud Khalil and there are a lot of serious studies and articles that I interviewed 

Heritage Court in the poetry of poets, writers and highlighted the importance of 

literary, cultural and social can be referenced in the list of sources and references at 

the end of the treatise. 

  


